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أصــــدرت وزارة الــخــارجــيــة الــســعــوديــة يـــوم 15 مــن نيسان 
الجاري، وفي نهاية اجتماع ضم وزراء خارجية مجموعة 
ــلــــى الــــشــــأن  مـــــن الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة فـــــي جــــــــدة، بــــيــــانــــاً ركّــــــــز عــ

الفلسطيني والسوري، ومما جاء فيه حول سورية:
«تـــم الــتــشــاور وتـــبـــادل وجــهــات الــنــظــر حـــول الــجــهــود 
الــمــبــذولــة مــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى حـــلٍ ســيــاســي لــأزمــة 
تداعياتها، ويحافظ على وحــدة  كافة  السورية ينهي 
ــــة، وأمـــنـــهـــا واســــتــــقــــرارهــــا، وهـــويـــتـــهـــا الـــعـــربـــيـــة،  ــــوريـ سـ
ــعــــربــــي، بـــمـــا يـــحـــقـــق الــخــيــر  ــــى مــحــيــطــهــا الــ ويُـــعـــيـــدهـــا إلــ

لشعبها الشقيق.
ــد الـــــــــوزراء عـــلـــى أهـــمـــيـــة مــكــافــحــة الإرهــــــــاب بــكــافــة  ــ وأكــ
أشـــكـــالـــه وتـــنـــظـــيـــمـــاتـــه، ومـــكـــافـــحـــة تـــهـــريـــب الـــمـــخـــدرات 
والإتجار بها، وأهمية قيام مؤسسات الدولة بالحفاظ 
عـــلـــى ســــيــــادة ســــوريــــة عـــلـــى أراضــــيــــهــــا، لإنــــهــــاء تـــواجـــد 
الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في 

الشأن الداخلي السوري.
كــمــا أكـــد الــــــوزراء عــلــى أن الــحــل الــســيــاســي هـــو الــحــل 
الـــوحـــيـــد لـــأزمـــة الـــســـوريـــة، وأهـــمـــيـــة أن يـــكـــون هــنــاك 
دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، 
ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور 

بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود».
إصــدار هذا البيان، وبهذه اللغة، هو تقدمٌ مهمٌ يحمل 
ضمنه عدداً كبيراً من الرسائل، بما في ذلك ما يتعلق 
بـــعـــودة ســـوريـــة إلـــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة. ولــكــي تتضح 
الأمــــور بــشــكــلٍ أفــضــل، وبــعــيــداً عــن الــلــعــب الإعــامــي- 
السياسي للمتشددين السوريين من الطرفين، فإنّه لا 

بد من تبيان مجموعة من الأمور:
أولًا: إنّ قــــرار تــعــلــيــق عــضــويــة ســـوريـــة مـــن الــجــامــعــة 
العربية، من الأساس، كان قراراً ضد مصالح سورية 
وضد مصالح الشعب السوري، فهو قرار جاء بإملاء 
أمريكي في حينه، وكانت وظيفته رفع درجة تدويل 
وتعقيد الــمــســألــة الــســوريــة، ورفـــع درجـــة الاســتــنــزاف 

والتدمير داخل سورية تالياً.
ــإنّ هــــذا الـــقـــرار قـــد صــــبّ مــبــاشــرة في  ــ ثــانــيــاً: كـــذلـــك، فـ
مصلحة الــمــتــشــدديــن مــن الــطــرفــيــن، بــغــض الــنــظــر عما 
ــا يـــقـــولـــونـــه؛ فــتــعــلــيــق عـــضـــويـــة ســــوريــــة فــي  ــ ــالــــوه ومـ قــ
الــجــامــعــة الــعــربــيــة وتـــدويـــل أزمــتــهــا، قـــد عــنــى بالمعنى 
العملي ليس تأخير الــحــل فحسب، بــل وأيــضــاً تأخير 
عــمــلــيــة الـــتـــغـــيـــيـــر الـــســـيـــاســـي الـــحـــقـــيـــقـــي، مــــا يـــعـــنـــي كــتــم 
ــــســـــوري، وتـــعـــويـــم الـــمـــتـــشـــدديـــن مــن  صـــــوت الـــشـــعـــب الـ
كـــــل الأطـــــــــــراف لــــســــنــــوات وســـــــنـــــــوات، ضــــمــــن ســـيـــاســـة 
»المستنقع« الأمريكية، التي باتت معلنة منذ سنوات.
ثالثاً: إنّ كل عمليات التقارب والتسوية والمصالحات 
الــتــي تــجــري فــي منطقتنا مـــؤخـــراً، بــمــا فيها التسوية 
السعودية الإيــرانــيــة، وكـــذا الــســوريــة التركية، تجري 
إرادة الأمريكان والصهاينة ورغماً عنهم.  بالضد من 
والــتــقــارب والــتــســويــات بين ســوريــة والــعــالــم العربي، 

هي الأخرى ستأخذ الاتجاه نفسه.
رابعاً: يحاول البعض تقديم محصلة الحراك العربي 
اتجاه سورية بوصفه حراكاً مضاداً لأستانا؛ وليس 
مـــن الــصــعــب الاســـتـــنـــتـــاج أن هــــذه الـــمـــحـــاولات تــخــدم 
أيضاً  خافياً  وليس  والصهيونية،  الأمريكية  المصالح 
أنّ هنالك أطــرافــاً بعينها قد شرعت فعلًا في محاولة 
حرف هذا الحراك عن أهدافه الحقيقية، في الوصول 
ــالـــمـــؤكـــد، هــو  ــــة. مــــع ذلــــــك، فـ إلـــــى اســــتــــقــــرار فــــي ســـــوريـ
أنّ المحصلة الإجــمــالــيــة تسير بــالــتــوازي مــع أســتــانــا، 
وبما يخدم إعادة ترتيب المنطقة ككل، وفقاً لمصالح 
الشعب السوري ولمصالح الشعوب العربية وشعوب 
للمصالح  عــدائــهــا  فــي  تتقاطع جميعها  الــتــي  المنطقة، 

الصهيونية والأمريكية.
خامساً: إنّ علاقة إيجابية وتكاملية بين مسار أستانا 
ــيـــن الـــــــدور الـــعـــربـــي وخــــاصــــة عـــبـــر الـــســـعـــوديـــة، هــو  وبـ
ضرورة لا بديل عنها لتأمين كامل الظروف المطلوبة 
لحل شاملٍ للأزمة في سورية وفقاً للقرار 2254، وإنْ 
كانت افتتاحيات عديدة في قاسيون قد تحدثت عن 
ضرورة تكاملٍ من هذا النوع فيما سبق، فإنّ الجديد 

هو أنّ هذه الضرورة باتت اليوم إمكانية واقعية.
ما لا شك فيه، هو أنّ إعادة ترتيب شاملة تجري في 
المنطقة وفي العالم، أساسها هو البحث عن استقرار 
حقيقي على أنــقــاض الهيمنة الأمــريــكــيــة، والاســتــقــرار 
الحقيقي لن يحصل دون تحقيق رضــا الــنــاس، وهذا 
الأخير لن يتحقق دون تغييرات بنيوية عميقة باتت 
أقـــرب وأنــضــج مــن أي وقـــت مــضــى، لــيــس مــن وجهة 
النظر الداخلية فحسب، بل ومن وجهة نظر التغيرات 

الكبرى التي تجري في العالم بأسره...

نحو تكامل بين أستانا 
والدور العربي
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¿ محمد عادل اللحام

ــيــــر يـــوســـف  ــبــ ــكــ حــــيــــن خــــــــرج الــــمــــنــــاضــــل الــ
الفرنسيين على مشارف  العظمة لملاقاة 
ــنـــه قــضــيــة  ــــدور فــــي ذهـ ــانـــت تــ مـــيـــســـلـــون، كـ
واحدة، هي الدفاع عن الوطن، وهو يعلم 
مسبقاً بحسّه الوطني العالي أنها ستكون 
بوصلة المواجهة القادمة التي سيخوضها 
الــشــعــب الـــســـوري لــطــرد الــمــحــتــل، والـــذي 
يـــــعـــــلـــــم أيـــــــــضـــــــــاً بـــــخـــــبـــــرتـــــه الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة أن 
المستعمر الفرنسي سيتمكن من احتلال 
ســـوريـــة، بــســبــب الــتــفــاوت الــكــبــيــر بــمــيــزان 
الـــقـــوى الــعــســكــري بــيــن ثــلــة مـــن المقاتلين 
سلاحهم الضارب إيمانهم الذي لا حدود 
لــه بــوطــنــهــم، وإرادة قــتــال صــلــبــة، لــهــذا لا 
يجوز لمستعمر أن يدنسه دون مقاومة، 
حــتــى لـــو كــــان ثــمــنــهــا أرواحــــهــــم الــطــاهــرة، 
وبين مستعمر يملك من الخبرة والعتاد 
الشيء الكثير، الذي لا يملكه الثوار عندما 

خرجوا لقتاله.
معركة ميسلون تأتي أهميتها الاستثنائية 
انــطــاق للمقاومة الشعبية،  قــاعــدة  كــونــهــا 
التي خاضها شعبنا بقواه الوطنية، ليس 
بــجــانــبــهــا الـــعـــســـكـــري فـــقـــط، بــــل أيــــضــــاً بــكــل 
أشــــكــــال الـــمـــقـــاومـــة الأخـــــــرى الـــتـــي ابــتــدعــهــا 
الــمــنــاضــلــون الـــســـوريـــون، والـــتـــي شــاركــت 
ــيــــر  ــاهــ ــمــ بـــــهـــــا قــــــطــــــاعــــــات واســــــــعــــــــة مــــــــن الــــجــ
الــشــعــبــيــة، ومــنــهــم الـــعـــمـــال عــبــر الــمــشــاركــة 
ــاهــــرات، والإضــــــــراب  ــمــــظــ بــــالإضــــرابــــات والــ
الــســتــيــنــي، هـــو إحـــــدى مــحــطــات الــمــقــاومــة 
الشعبية المطالبة برحيل المحتل، ورفض 
مشاريعه التقسيمية للوطن، على أساس 
طائفي، التي حاول عبرها استمالة العديد 
مـــــن الـــــــرجـــــــالات الـــــذيـــــن لــــهــــم مـــصـــلـــحـــة فــي 
ترابنا  المحتل جاثماً على  التقسيم وبقاء 
ــــر. ولــــكــــن الـــــمـــــحـــــاولات تــــلــــك بـــــاءت  ــاهـ ــ ــــطـ الـ
ــمــكّــن الــمــحــتــلــيــن وعــمــاءهــم  بــالــفــشــل ولـــم تُ
الــذيــن جـــروا عــربــة قــائــدهــم »غــــورو« بــدلًا 
عــن البغال التي كانت تجرها كتعبير عن 
ولائـــهـــم لــســيــدهــم الــمــحــتــل، مـــن أن تــكــون 
ــيـــادة والــتــحــكــم بـــمـــقـــدرات شعبنا  لــهــم الـــسـ

استقواء بالمحتل.
الــيــوم مــا زالــت أراضينا محتلة، وتــطــورات 
الأزمــــة الــوطــنــيــة الــســوريــة، تتعقد لأســبــاب 
كثيرة، منها التدخل الخارجي الساعي إلى 
إدامــــة الأزمــــة، عــبــر أدواتــــه مــن المتشددين 
فــــي الـــطـــرفـــيـــن الـــمـــعـــاديـــن لـــحـــل الأزمـــــــة حـــاً 
سياسياً، يحافظ على وحدة سورية أرضاً 
وشعباً، ويؤمن الشروط الضرورية لتعبئة 
الشعب السوري، باتجاه الدفاع عن الوطن 
ومــواجــهــة الإرهــــاب بكل أشــكــالــه السياسية 
والاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة، الــــذي لــن يهزم 
دون إنجاز الحل السياسي، الذي ستشارك 
بـــه الـــقـــوى الــوطــنــيــة دون اســتــثــنــاء لأحـــد، 
الأمر الذي سيعيد توجيه البوصلة الوطنية 
لوجهتها الحقيقية، مــن أجــل تحرير جميع 
ــلـــة، ومــــــن أجـــل  الأراضــــــــــي الــــســــوريــــة الـــمـــحـــتـ
أن يــســتــعــيــد الــشــعــب الــــســــوري حـــق تــقــريــر 
مــصــيــره فـــي كــلــمــتــه ولــقــمــتــه، وبـــهـــذا نــكــون 
أمينين لقضيتنا الوطنية التي قاتل أجدادنا 
السوريون من أجلها، والذين لابد أن نسير 
عــلــى دربــهــم درب يــوســف الــعــظــمــة وســائــر 

الوطنيين العظماء.

بصراحة

الوطني يوسف العظمة 
بوصلتنا في المواجهة الشاملة

	ǧأديب خالد

هــــــــؤلاء وضـــــعـــــوا أصـــبـــعـــهـــم عــــلــــى الــــجــــرح 
تــمــامــاً ووجـــهـــوا أصــابــعــهــم نــحــو المشكلة 
للحكومة  الــمــســؤولــيــة  محمّلين  الحقيقية 
ولمستوى الأجور المتدني الذي تفرضه 
على العمال، والـــذي يعد مــن أهــم أسباب 
الـــجـــمـــود والـــكـــســـاد الـــتـــي يــعــانــيــهــا الــتــجــار 

والصناعيون.
ــتـــوى الأســـــعـــــار فــي  ــنـــظـــر إلــــــى مـــسـ  مـــــع الـ
الــســوق فكم يجب أن يــكــون أجــر العامل 
أو الموظف إذا كان ثمن حــذاء أو قطعة 

ملابس مئة ألف وأكثر؟

هل الحل بمراقبة الأسعار؟؟
ــاً تــتــحــدث وزارة الــتــمــويــن وحــمــايــة  ــمـ دائـ
المستهلك عــن ضـــرورة مراقبة الأســواق 
وضـــــبـــــط الأســـــــعـــــــار مــــوجــــهــــة الاتـــــهـــــامـــــات 
لــلــتــجــار بــرفــع أســعــارهــم مــخــتــزلــة الــكــارثــة 
بجشع  المواطن  يعيشها  التي  المعيشية 
الــتــجــار، وكــــأن الــمــشــكــلــة أخــاقــيــة وبــعــدم 
قدرتها على ضبط الأسواق بشكل كامل، 
ولكن السؤال الــذي يطرحه الموظف أو 
الــعــامــل، لـــو كـــان هــنــاك مــراقــبــة لــأســواق 
وضــبــط لــأســعــار هـــل ستكفينا مــئــة ألــف 
على  الأســاســيــة  احتياجاتنا  لتأمين  لــيــرة 

الأقل؟؟؟؟
الــتــزم التجار بالتسعيرة التي تصدر  إذا 
المستهلك  الــتــمــويــن وحــمــايــة  عـــن وزارة 
فهل سيكفي الراتب مئة ألف ثمناً للمواد 
الــــغــــذائــــيــــة لــــلــــمــــواطــــن؟ لـــــمـــــاذا لا تــحــســب 
الـــمـــواطـــن  مـــســـتـــلـــزمـــات  الـــتـــمـــويـــن  وزارة 
الغذائية والأساسية وتحسب تكلفتها كما 
تصدر عن نشراتها اليومية وتجعله حداً 

أدنى للأجور والرواتب؟؟
ــار الـــمـــؤســـســـة الـــســـوريـــة  ــ ــعـ ــ إذا كــــانــــت أسـ

لـــلـــتـــجـــارة أعــــلــــى مـــــن أســـــعـــــار الـــــســـــوق أو 
مساوية له ولم تستطع أن تلعب دورها 
فـــي الـــتـــدخـــل الإيـــجـــابـــي لــصــالــح الــمــواطــن 
ذلــــك الــــــدور الـــــذي تـــدّعـــي أنـــهـــا تــلــعــبــه في 
كـــل مــنــاســبــة، وحــتــى لـــو حــصــر الــمــواطــن 
شــراء حاجياته من المؤسسة فــإن راتبه 

لا يكفيه أيضاً.

تجربة جديدة
اليوم خرجت الحكومة بمشروع البطاقة 
التموينية بقيمة 200 ألف لشراء المواد 
الغذائية، ولكن دون تبيان تفاصيل أكثر 
تذكر، هل هي شهرية أم دورية؟؟ أم هل 
تكفي 200 ألـــف لــيــرة ثــمــن مـــواد غذائية 
لمدة شهر؟؟؟ إذا حسبنا أن الوجبة أو 
الطبخة باتت تكلف اليوم 50 ألــف ليرة 
ســــوريــــة، وأن مـــئـــة ألـــــف بـــاتـــت مـــصـــروفـــاً 
لــيــوم واحــــد فــقــط فـــمـــاذا ســتــفــيــد الــبــطــاقــة 

التموينية الموعودون بها.

مجرد شعوذة
كثيرة هي التجارب التي تجربها الحكومة 
بهذا الشعب بــدءاً من قسائم المحروقات 
ســيــئــة الــصــيــت مـــــــروراً بــالــبــطــاقــة الــذكــيــة، 
ــيــــوم وصــلــنــا إلــــى الــبــطــاقــة الــتــمــويــنــيــة  والــ
ناهيك عن زوبعة زيادة متممات الأجور 
والــحــوافــز والــمــكــافــآت وإعــطــاء منح على 
الـــــــرواتـــــــب كـــــل فـــــتـــــرة، كـــــل هـــــــذه الـــحـــلـــول 
خـــلـــبـــيـــة لا تـــســـمـــن ولا تـــغـــنـــي مـــــن جــــوع 
ومــــــجــــــرد جـــعـــجـــعـــة بــــــا طـــــحـــــن، ومــــجــــرد 
لعب وشعوذة وتهرب من المسؤوليات 
يائسة  بالعيون ومــحــاولات  للرماد  وذر 
ــهـــروب مــــن اســـتـــحـــقـــاق زيـــــــادة الأجـــــور  ــلـ لـ
وليس هناك من حلٍّ آخر، ولكن الجواب 
الذي تصدم به الحكومة المطالب العمالية 
الـــمـــتـــكـــررة بــــضــــرورة زيــــــادة الأجــــــور أنــه 

لــيــس هــنــاك مـــــوارد فـــي هــــذا الـــظـــرف مع 
أن الحكومة بــات لديها مــوارد من خلال 
رفع الدعم وفرض شتى أنواع الضرائب 
ــبــــت وفــــــــورات  ــأيــــن ذهــ ــــن، فــ ــــواطـ ــمـ ــ عـــلـــى الـ
رفــع الــدعــم؟ ألا يجب أن توظف لزيادة 
ــــور لأن الـــهـــدف مــنــهــا كــــان تــعــويــض  الأجــ

الأجور.
الــحــجــة الـــثـــانـــيـــة، أن أيــــة زيــــــادة ســتــؤدي 
ــار أكـــثـــر مــع  ــعــ ــــاع الأســ ــفـ ــ إلـــــى تــضــخــم وارتـ
أن التضخم وارتـــفـــاع الأســعــار بـــات شبه 
يومي ولا يمر يــوم دون رفــع للأسعار، 
خــاصــة الـــمـــواد الــغــذائــيــة أي هـــذه الحجة 

مجرد كذبة باتت مستهلكة.
إن الـــحـــكـــومـــة أصـــــــدرت قــــــــراراً مـــنـــذ فــتــرة 
ــلـــة  ــامـ ــيــــرة تـــســـمـــح فـــيـــهـــا لــــلــــبــــنــــوك الـــعـ قــــصــ
ــــاد بــــصــــرف قــــــــروض بـــالـــعـــمـــات  ــبـ ــ ــــي الـ فـ
ــذا الــــقــــرار يــعــنــي أن الـــدولـــة  ــ الأجـــنـــبـــيـــة، هـ
ــــافٍ  ــيــــاطــــي كــ ــتــ ــا احــ ــهــ ــنـــــوك لــــديــ ــ ــبـ ــ وهـــــــــذه الـ
تأمين  يتم  فــلــمــاذا لا  للاستثمار،  لطرحه 
حـــــاجـــــات الــــمــــواطــــن الأســــاســــيــــة وخـــاصـــة 
مــــن الــــغــــذاء مــــن هـــــذا الاحـــتـــيـــاطـــي، أم أن 
هــــذه الأمــــــوال مـــن حـــق أصـــحـــاب الأربــــاح 
أهـــم من  المتخمة ومصلحتهم  والــبــطــون 
مصلحة مــايــيــن الــمــواطــنــيــن؟؟؟لــمــاذا لا 
تتم الاستفادة من هذا الاحتياطي بشراء 
القمح والأعـــاف والأســمــدة الــزراعــيــة أو 

دعم القطاع العام الصناعي. 
لـــيـــس هـــنـــاك مــــن حــــل إلا زيــــــــادة الــــرواتــــب 
والأجور وربطها بسلم متحرك وبالأسعار، 
وجميع الحلول التي تطرحها الحكومة هي 
حـــلـــول لإلـــهـــاء الـــمـــواطـــن وتــغــيــيــب الــحــقــيــقــة 
عــن عينيه وأن مشكلة الــرواتــب والأجـــور 
باتت قضية وطنية مرتبطة بميزان توزيع 
الثروة، والــذي لن يميل لمصلحة الأغلبية 
من السوريين إلا بالحل السياسي والتغيير 

الجذري والشامل.

الحكومة ومحاولاتها البائسة

 خرجت عدة تصريحات للتجار في الآونة الأخيرة تتحدث عن الأسعار وأنها متناسبة مع تكاليف الإنتاج، وأنها ليست مرتفعة وليس 
هناك مشكلة ارتفاع أسعار، بل المشكلة بالرواتب والأجور الضئيلة جداً، والتي لا تكفي لشراء حذاء واحد حسب أسعار السوق.

جميع الحلول 
التي تطرحها 

الحكومة هي 
حلول لإلهاء 

المواطن 
وتغييب 

الحقيقة عن 
عينيه وأن 

مشكلة الرواتب 
والأجور باتت 

قضية وطنية 
مرتبطة بميزان 

توزيع الثروة
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب عمالي يشل ميناءين أمريكيين
شهد اثنان من أهم الموانئ في الولايات المتحدة في 
8 نيسان الجاري شللًا جرّاء إضراب العمال عن العمل 
ــــراب فـــي إطــــار نــــزاع طــويــل الأمــــد مع  ويـــأتـــي هـــذا الإضــ
نــقــابــة عــمــال الــرصــيــف مــن أجـــل زيــــادة الأجـــــور. وكــانــت 
نقابة عمال الرصيف التي تمثل ناقلي الشحن قد نظّمت 
ــيـــان، فــــإن هــذا  ــبـ هــــذا الاضـــــــراب عـــن الـــعـــمـــل، وبــحــســب الـ
الإجراء أدى إلى الإغلاق الفعلي لميناء لوس أنجلوس 
وميناء لــونــغ بيتش، أكــبــر بــوابــة للتجارة البحرية في 
الــولايــات المتحدة. ويــتــركــز هــــذا الـــصـــراع بــيــن عــمّــال 
الشحن والتفريغ وأرباب عملهم على المفاوضات حول 
عقد جديد لأكثر مــن 22 ألــف عامل نقابي يعملون في 
29 ميناءً على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة، 
مشيرة إلى أن هذا العدد يمثل نحو 75% من قوة العمل 

في ميناءي لونغ بيتش ولوس أنجلوس.

إيطاليا: عمال السكك الحديدية النقابيون 
يستعدون للإضراب

ــعــــددة الــــتــــي تـــمـــثـــل عــــمــــال الـــســـكـــك  ــتــ ــمــ ــابــــات الــ ــقــ ــنــ تـــخـــطـــط الــ
الحديدية للإضراب العام على الصعيد الوطني في جميع 
أنحاء إيطاليا يوم 14 نيسان الجاري وتدعو هذه النقابات 
ــامّ مـــن أجــــل الأجـــــور وظـــــروف الــعــمــل. من  ــ إلــــى إضـــــراب عـ
الــمــحــتــمــل أن يــــواجــــه ركــــــاب الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة تـــأخـــيـــرات 
النقابات يمكن  وإلــغــاء فــي شبكة السكك الحديدية وقــالــت 
أن تحدث اعتصامات مرتبطة بــالإضــراب، على الرغم من 
أنــه مــن غير المحتمل حـــدوث اضــطــرابــات كبيرة مرتبطة 
بــالاحــتــجــاج. حــــذّرت شــركــة تشغيل الــســكــك الــحــديــديــة في 
منطقة لومباردي، من أن الإضراب الذي يخطط له العمال 
الممثلون من قبل نقابات يؤثر على وسائل النقل الخاصة 
والــعــامــة. وأنــهــا ســتــوفــر خــدمــة الــحــافــات للنقل مــن وإلــى 

مطار ميلانو مالبينسا في حالة تعطل السكك الحديدية.

عمّال الحافلات والعربات يضربون 
مرة أخرى في العاصمة اليونانية

ــفــــيــــن جــــدد  ــيـــن مــــوظــ ــيـ ــتـــعـ ــال بـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ يــــطــــالــــب الـ
وتـــجـــديـــد الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، وقـــــد بـــــدأ عــمــال 
الـــحـــافـــات والـــعـــربـــات يــــوم الـــثـــاثـــاء الــثــانــي 
ــاً عن  عشر مــن الشهر الــجــاري إضــرابــاً عــامّ
وقالت  أثينا.  اليونانية  العاصمة  فــي  العمل 
ــيـــر ســامــة  ــنـــقـــابـــات نـــطـــالـــب بـــاعـــتـــمـــاد تـــدابـ الـ
إضـــافـــيـــة لــلــعــمــال والـــــركـــــاب، وتــعــيــيــن عــمــال 
دائــــمــــيــــن إضــــافــــيــــيــــن، وتــــجــــديــــد الأســـــطـــــول، 
ــــال الــــكــــامــــل لــمــنــظــمــة الـــنـــقـــل بــأثــيــنــا  ــثـ ــ ــتـ ــ والامـ
العمل  الترولي لاتفاقيات  وشركة حافلات 
الــجــمــاعــي. هـــذا وقـــد كـــان ســائــقــو الــحــافــات 
ــد نـــظـــمـــوا إضــــــرابــــــاً الأســــبــــوع  ــ ــــات قـ ــربـ ــ ــعـ ــ والـ

الماضي.

 كينيا موظفو الخدمة المدنية
 يهددون بالإضراب

ــتــــي تـــمـــثـــل عـــمـــال  ــــطـــــرت مـــعـــظـــم الــــنــــقــــابــــات الـــعـــمـــالـــيـــة الــ أخـ
المركزية  المنظمة  بالفعل  والمحلية  الــوطــنــيــة  الــحــكــومــة 
ــة  ــــاري بــنــيّ ــــجـ لـــلـــنـــقـــابـــات فــــي الـــثـــانـــي عـــشـــر مــــن نـــيـــســـان الـ
أعضائها فــي الإضــــراب عــن الــعــمــل. ويــذكــر أن إخــطــارات 
الإضــــراب صـــدرت عــن اتــحــاد عــمــال الــخــدمــة الــمــدنــيــة في 
كينيا واتحاد عمال حكومة مقاطعة كينيا بسبب تأخير 
الأجور. يواجه الاقتصاد الكيني ارتفاع معدلات التضخم 
وارتــفــاع تكاليف المعيشة ورغـــم ذلـــك، فــإن الحكومة لم 
تتعامل معها بعد، وبــررت حكومة كينيا إنها تعاني من 
أزمــة نقدية كبيرة أدت إلــى تأخير دفــع رواتــب موظفي 
الــقــطــاع الـــعـــام. وقــــال أحـــد الاقــتــصــاديــيــن إن دفـــع رواتـــب 
ــــرٌ بــالــغ  عــامــلــي الــخــدمــة الــمــدنــيــة فـــي الـــوقـــت الــمــنــاســب أمـ
الأهمية بالنسبة للحكومة لتفادي إضراب عمالي محتمل.

	ǧنبيل عكام

فــقــد كـــان مــؤتــمــر رومــــا مــؤتــمــراً أمــمــيــاً 
ــــراً لـــلـــعـــمـــال.  ــــمـ ــــؤتـ وطـــبـــقـــي الــــتــــوجــــه ومـ
وأظـــــهـــــر فــــيــــه خــــبــــرة نـــــضـــــالات اتــــحــــاد 
الـــــــنـــــــقـــــــابـــــــات الــــــعــــــالــــــمــــــي ضـــــــــد وحــــشــــيــــة 
الرأسمالية. حيث انعقد في ظل وضع 
ــــادي خـــطـــيـــر مـــــن عــــمــــق الأزمـــــــة  ــــصـ ــتـ ــ اقـ
الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــبـــنـــيـــويـــة. وأظــــهــــر شـــدة 
اســـتـــغـــال الــطــبــقــة الــعــامــلــة، بــمــزيــد من 
الفقر وارتفاع البطالة، وهجوم الطبقة 
ــلــــى إنـــــــجـــــــازات الـــعـــمـــال  الــــرأســــمــــالــــيــــة عــ
والــحــقــوق الــعــمــالــيــة. ونستكمل الــيــوم 

بعض ما جاء في هذا الإعلان.
- تظهر الحرب والتطورات الأخيرة 
ــا لــيــســت آمــنــة،  ــ فــي أوكــرانــيــا أن أوروبـ
ــتـــقـــدوا أن الـــحـــرب كــانــت  كـــل الـــذيـــن اعـ
ــــارج أوروبــــــا فــقــط ثــبــت أنــهــم  ــــدور خـ تـ
ــــون، وأنـــــــــــه مـــــــن الــــــــواضــــــــح أن  ــئـ ــ ــــطـ ــــخـ مـ
أسباب الحرب تكمن في الانقلاب في 
ميزان القوى الدولي، وكما حدث عام 

1991 مع تفكك الاتحاد السوفيتي.
- اتحاد النقابات العالمي منذ تأسيسه 
حركة مناهضة للإمبريالية تدافع عن 
حـــق كـــل شــعــب فـــي أن يـــقـــرر مــصــيــره 

بنفسه بحرية.
- هــنــاك مــا يــقــارب 34 مــلــيــون حــادث 
عــــمــــل وحــــــوالــــــي 100 مــــلــــيــــون ضــحــيــة 

ــــراض مــهــنــيــة ســنــويــاً. لـــذا ستكون  لأمـ
ــاكــــن الـــعـــمـــل مــن  ــمـــال فــــي أمــ ــعـ حـــمـــايـــة الـ

المهام الأساسية.
- معظم وسائل الإعلام تسيطر عليها 
مصالح احتكارية متعددة الجنسيات، 
ــــة ضــد  ــيـ ــ ــائـ ــ دعـ وآلـــــــيـــــــات  أدوات  وهــــــــي 
مــــصــــالــــح الـــــعـــــمـــــال والــــــشــــــعــــــوب، يــجــب 
ــذا الــــدور  عــلــى الــنــقــابــات أن تــكــشــف هــ
الــدعــائــي لــهــذه الــوســائــط، إذ عليها أن 
للعمال،  الحقيقة  لإيــصــال  طــرقــاً  تتخذ 
والاســــــتــــــفــــــادة مـــــن جـــمـــيـــع الإمــــكــــانــــات 
التكنولوجية للمعلومات لكسر احتكار 

تلك الوسائل.
- مـــعـــظـــم أصـــــحـــــاب الــــعــــمــــل لا تــطــبــق 
ــــن الـــصـــنـــاعـــي  ــــالأمـ الــــتــــدابــــيــــر الــــخــــاصــــة بـ
والصحة والسلامة المهنية في أماكن 
الــعــمــل، فــهــم يــعــتــبــرون صــحــة وســامــة 

العمال تكلفة ليس لها لزوم.
ــــروات الــعــالــم الــثــالــث  - إن اســتــغــال ثـ
يــــولــــد الـــفـــقـــر، والـــــحـــــروب الإمـــبـــريـــالـــيـــة 
تخلق لاجئين ومــهــاجــريــن. ونــعــارض 
بــشــدة الــظــواهــر الــعــنــصــريــة والــفــاشــيــة 
الــجــديــدة ونــكــافــحــهــا، ونــســعــى إلـــى أن 

تكون الطبقة العاملة متحدة كطبقة.

ــفــــال عــمــلــيــاً  - يــجــب حــظــر عــمــالــة الأطــ
وليس بالكلمات فقط، ويجب تطبيق 
الـــقـــوانـــيـــن الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــنــظــم إجــــازة 
ـــل ومــــنــــع  ــ ـــمـ ــ ـــعـ ــ الأمــــــــــومــــــــــة وتـــــخـــــفـــــيـــــف الـ

التسريح.
- نشهد اليوم مرة أخرى بقلق شديد 
عــودة ظهور القوى الفاشية الجديدة 
والــنــازيــة الــجــديــدة الــتــي تشكل تهديداً 
تعبئة  ويــجــب  العاملة،  للطبقة  حقيقياً 
مـــحـــبـــي الـــــســـــام وحــــمــــايــــتــــه ضـــــد لــعــبــة 
ــالـــيـــة لـــتـــعـــزيـــز الـــســـام  الــــحــــرب الإمـــبـــريـ
وحـــمـــايـــتـــه، وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار يــحــتــفــل 

اتـــحـــاد الــنــقــابــات الــعــالــمــي وأصــــدقــــاؤه، 
ويكرّمون يوم التاسع من أيار من كل 
عـــام بــاعــتــبــاره يـــوم انــتــصــار الــشــعــوب 
وهــزيــمــة الــنــازيــة فــي الــحــرب العالمية 

الثانية.
- اتـــحـــاد الــنــقــابــات الــعــالــمــي دائـــمـــاً في 
حــالــة تــأهــب، نــحــن مــلــتــزمــون بالنضال 

من أجل العمال دون تنازلات.
ــارات والــــحــــكــــومــــات  ــ ــكــ ــ ــتــ ــ - تـــعـــمـــل الاحــ
نقابات  لتشكيل  الرأسمالي  العالم  فــي 
عمالية من أجــل مصالحها وبعيداً عن 

مصالح العمال والمجتمع.

إعلان روما لاتحاد النقابات العالمي 2/2
تأسس الاتحاد العالمي للنقابات في الثالث من شهر 
تشرين الأول لعام 1945 عقب هزيمة الفاشية مع 

انتهاء الحرب العالمية الثانية، وخلال هذه السنوات 
كان الاتحاد العالمي لنقابات العمال منظمةً تلعب 

دوراً هاماً ضد الإمبريالية ومحاولة هيمنتها على 
شعوب العالم، إضافة إلى وقوفها إلى جانب الطبقة 

العاملة في الكفاح ضد الاستغلال الرأسمالي. يعتبر 
إعلان روما الذي صدر عن المؤتمر الثامن عشر لاتحاد 

نقابات العمال العالمي في أيار من عام 2022، من 
الوثائق الهامة الذي عالج فيه واقع الأزمة الرأسمالية 

العالمية وظروف الطبقة العاملة العالمية، كما 
ذكرنا آنفاً، ووحّدت تاريخياً الطبقة العاملة.

https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B8-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%91%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%91%D8%B1%D9%8A%D9%86
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اقتراب العيد 
مرتبط بتضاعف 

فقر واستغلال 
العمال كافة 

الذين يشكلون 
95% من إجمالي 

السكان حيث 
يستقبلوها بأشد 
الظروف قسوة 

	ǧمراسل قاسيون

تاريخياً يأخذ العيد في قلوب عامة الناس مكانة 
كبيرة جــداً تعبر عــن الــفــرح والــســعــادة والــراحــة 
النفسية. وسمّي العيد بهذا الاسم لعوده بالخير 
والــســرور على أهــلــه بعد قيامهم بــواجــب يتكرر 
ــاء بـــــذكـــــرى غـــالـــيـــة  ــفــ ــتــ لــــفــــتــــرة مـــــن الــــــزمــــــن، أو احــ
عــلــى نــفــوســهــم، أو حــصــولــهــم عــلــى غــايــة عــزيــزة 
على قلوبهم. فــي أيـــام العيد يجد الــنــاس فرصة 
للترويح عن أنفسهم وفيه متسع للفرح والراحة 

مهما كانت الظروف.
ــيــــة كــالــحــب  ولــــكــــن كـــغـــيـــره مــــن الــــحــــاجــــات الــــروحــ
والــشــعــر والـــعـــاقـــات الإنــســانــيــة والأســــريــــة، بــات 
يخضع هذا الطقس لظروف الاقتصاد وتقلبات 
الـــعـــرض والــطــلــب، بــمــا يــصــب بــمــصــالــح أصــحــاب 
ــمــــال وبـــالـــضـــد مــــن مـــصـــالـــح الـــعـــمـــال كـــمـــا جـــرت  الــ

الأمور تاريخياً.
وبـــــدلًا مـــن اســتــقــبــالــه كــمــا يــجــب اســتــقــبــالــه، يــأتــي 
العيد على جل أبناء الطبقة العاملة وكأنه كابوس 
يضرب قلوبهم وعقولهم نظراً لما تعيشه الطبقة 
العاملة من حياة معيشية بائسة وقاتلة، نتيجة 
مــحــدوديــة الــدخــل مــن جــهــة وتــضــاعــف التكاليف 
المعيشية أضــعــافــاً مضاعفة مــن جهة أخـــرى. إن 
الأمر لا يتوقف هنا بل يمتد إلى ارتفاع واشتداد 
وتيرة استغلال ونهب العمال من قبل أصحاب 
العمل في فترات ما قبل العيد بل وحتى خلال 
أيـــام العيد نفسه أحــيــانــاً. عطفاً على ذلــك نــروي 
ــــارة قــمــنــا بـــهـــا لأحـــــد مــعــارفــنــا  ــــزيـ ــاً لـ ــيــ مــــثــــالًا واقــــعــ
فــي منطقة  الألبسة  فــي معمل لصناعة  العاملين 
صحنايا، هــذا المثال قد يختزل حــال عمال البلد 

في ظل اقتراب العيد. 

الأجور المتدنية:
يــروي العم أبــو ثائر عــن تدني الأجـــور – الــذي 
اختصاصاتهم  بمختلف  وزمـــــاؤه  هــو  يتقاضها 
– وعــــدم تــنــاســبــهــا وكــفــايــاتــهــا لــتــغــظــيــة الــتــكــالــيــف 
الــــمــــعــــيــــشــــيــــة الـــــــتـــــــي تــــــــجــــــــاوز حـــــــدهـــــــا الـــــوســـــطـــــي 
ال5,000,000 شهرياً لأســرة تتألف من خمسة 
أفراد. ويتألف هذا المعمل من 10 عمال بمختلف 
يوم  أن  علماً  والــخــدمــيــة،  المهنية  اختصاصاتهم 
العمل يمتد إلى8 ساعات يومياً ويبلغ متوسط 
الأجــــور لــهــؤلاء الــعــمــال حــوالــي 700,000 ليرة 
شهرياً، مع العلم أن مدير المعمل يتقاضى راتباً 
شهرياً قدره 1,600,000 ليرة في حين أن عمال 

المكنات وعددهم 5 يتقاضى كل منهم 900,000 
ليرة شهرياً أما بقية العمال )أمبلاج، حويصة( 
بين 150,000 – 300,000 لكل منهم. وبالتالي 
فـــــإن تــغــطــيــة هــــــؤلاء الـــعـــمـــال لـــمـــتـــوســـط تــكــالــيــف 
معيشتهم يبلغ بحدّه الأعلى 29% تقريباً وبحده 

الأدنى حوالي 2.7% فقط لا غير.

ساعات العمل الإضافية وموسم العيد
يــكــمــل الـــعـــم أبــــو ثـــائـــر كـــامـــه عـــن اقـــتـــراب مــوســم 
العيد وما يتبعه من ارتفاع وتيرة العمل وحاجة 
صـــاحـــب الــعــمــل لــســاعــات عــمــل إضــافــيــة مـــن أجــل 
ــفــــاع  ــاقـــة الإنـــتـــاجـــيـــة بـــمـــا يــتــنــاســب وارتــ رفـــــع الـــطـ
ذروة الطلب على منتجاته، خاصة مع وضوح 
عدم القدرة على تنفيذ الخطة الإنتاجية بشكلها 
الــمــقــبــول والــمــتــنــاســب مـــع ارتــــفــــاع الــطــلــب بــهــذه 
الأوقات من الموسم، وبالتالي لجأ صاحب العمل 
إلــى تفعيل خــيــار ســاعــات العمل الإضــافــيــة بأجر 
مماثل لساعة الـــدوام الطبيعية، معتمداً في ذلك 
على تدهور أوضاع العمال المعيشية وحاجتهم 
إلى ليرات إضافية مهما كان قدرها تسندهم في 
مــواجــهــة بــــؤس الــحــيــاة الــتــي يــعــيــشــونــهــا بشكل 
لـــحـــظـــي. فــــــــإذا كــــــان مـــتـــوســـط أجــــــر الــــســــاعــــة فــي 
الأوقات العادية يبلغ حوالي 3,365 ليرة تقريباً 
فيجب على الأقــل أن يرتفع أجر الساعة بمقدار 
50% وفقاً لأنظمة العمل )المستغلة( الأكثر عدلًا، 
وبــالــتــالــي يجب أن يــكــون متوسط أجــر الساعة 
الإضافية ما لا يقل عن 5,050 ليرة. ولكن نظراً 
لعدم خصوع هذا المعمل وغيره الكثير للقوانين 
الـــنـــاظـــمـــة والــــتــــزامــــه بـــهـــا يـــقـــوم بــصــيــاغــة الأجـــــور 
والمتناسبة مع مصالحه  به  الخاصة  والقوانين 

الربحية كما شاء بدون رقيب أو حسيب.

الأرباح المحققة نتيجة اشتداد وتيرة 
الاستغلال

في الأحوال العادية ينتج هذا المعمل ما يقارب 
2000 قطعة مــن الــمــابــس الــجــاهــزة، بمتوسط 
سعر للقطعة يقدر حوالي 70,000 ليرة أي إن 
قيمة البضاعة الشهرية التي ينتجها المعمل تقدر 
لــيــرة بــالأحــوال العادية  بــحــوالــي 140,000,000 
وذلك بنسبة ربح تقدر بحوالي 40% من إجمالي 
الــبــضــاعــة المنتجة تقدر  الــتــكــالــيــف، أي إن تكلفة 
بحوالي 100,000,000 ليرة موزعة على معظم 
بنود التكلفة من أجور العاملين والمواد الأولية 
وحــــوامــــل الـــطـــاقـــة وغـــيـــرهـــا. مــــا يــعــنــي أن نــســبــة 

اقتراب العيد.. من وجهة نظر العمال

إن الرأسمالية في ظل زحفها الذي لا يتوقف باتجاه مصالح العمال تختطف جوهر الإنسانية جمعاء، عبر 
تسليعها لكل شيء مادياً كان أم معنوياً، عبر تسليعها للإنسانية بحد ذاتها.

أجور هؤلاء العمال المفقرين لا تتجاوز بأحسن 
الأحـــــــوال 7% مـــن إجـــمـــالـــي الــتــكــلــفــة، ونــســبــة %5 
مــن إجــمــالــي قيمة الــبــضــاعــة الــتــي ينتجها هــؤلاء 
العمال أنفسهم، إلا أن نسبة الأجــور من صافي 
الأرباح لا تتجاوز 17.5% فقط لاغير. ومن هذا 
يتضح لنا لماذا لا يقدر العامل في المعمل على 
تغطية تكاليف معيشته إلا بنسبة 12.5% بشكل 
وسطي، فهو يضحي بجزء كبير جداً من حياته 
وحياة أطفاله ومعيشتهم لصالح صاحب العمل 
الــذي ينهب ويستغل هــؤلاء العاملين بما يصب 
بمصلحته وأربـــاحـــه، فـــإذا كــان متوسط تكاليف 
المعيشة يتجاوز 5,000,000 ليرة بالتالي فإن 
مــتــوســط أجــــر الــســاعــة الــمــفــتــرض لــتــغــطــيــة هــذه 
التكاليف يجب ألّ يقل عن 24,040 ليرة إلا أن 
مــتــوســط أجـــر الــســاعــة فـــي حــالــتــنــا هـــذه يــكــاد لا 
يتجاوز 3500 في أحسن الأحـــوال. وبناء عليه 
فإن معدل الاستغلال الذي يحققه صاحب العمل 
فــي الأحــــوال الــعــاديــة يــتــجــاوز 5.7 أضــعــاف، أي 
إن الأربــــــاح الـــتـــي يــحــقــقــهــا صـــاحـــب الــعــمــل جــــرّاء 
إنــــــه بـــهـــذه  ــتــــجــــاوز %570،  ــلـــعـــمـــال تــ لـ اســـتـــغـــالـــه 
العملية لا يحقق ربحاً بهذا المقدار فحسب، بل 
إنه يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في موت 
وانــــدثــــار الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــتــي لـــولاهـــا لــمــا حقق 
ــفــــاع ربــحــه  ــقــــداره لـــيـــرة واحـــــــدة. إن ارتــ ربـــحـــاً مــ
ودرجة استغلاله إلى هذا الحد يعني بالضرورة 
ازديــاد فقر وبــؤس وازدراء العمال على الجهة 
الـــمـــقـــابـــلـــة، إنـــــه لا يـــســـرق ســـاعـــة عــمــلــهــم فــحــســب 
وإنما يستنزف دماءهم وينهش لحمهم ويسرق 

حياتهم.
نأتي الآن إلــى تضاعف هــذه الأربـــاح )وبالتالي 
تضاعف معدل الاستغلال وبالتالي ازدياد بؤس 
الـــعـــمـــال( فـــي حــالــة الــعــمــل الإضــــافــــي، قــلــنــا ســابــقــاً 
إن إنـــتـــاجـــيـــة الــمــعــمــل فــــي أحــــوالــــه الـــعـــاديـــة تــقــدر 
ب حـــوالـــي 2000 قــطــعــة شـــهـــريـــاً مـــا يـــعـــادل 77 
قطعة بشكل يومي وبالتالي 9.6 قطعة بالساعة 
الـــواحـــدة عــلــى اعــتــبــار أن يـــوم الــعــمــل يــتــألــف من 
8 ساعات، وبإضافة 4 ساعات عمل إضافية كما 
هو الحال في مثالنا بالتالي فــإن إنتاجية اليوم 
سترتفع إلى 115.5 قطعة بمتوسط سعر القطعة 
ــــإن الــقــيــمــة  الـــــواحـــــدة 70,000 لـــيـــرة وبـــالـــتـــالـــي فـ
المنتجة في اليوم الواحد ستصبح 8,085,000 
لــيــرة بعد أن كــانــت 5,390,000 لــيــرة قبيل بدء 
ســـاعـــات الــعــمــل الإضـــافـــيـــة، مـــع الــعــلــم أن تكاليف 
الإنـــتـــاج فـــي ســـاعـــات الــعــمــل الإضـــافـــيـــة تنخفض 
بحدود 10% كما وضح لنا أبو ثائر بحكم وجود 
جزء من التكاليف يعتبر ثابتاً، وعليه فإن أرباح 
صــاحــب الــعــمــل جــــرّاء اســتــغــالــه للعمال بساعات 

عمل إضافية تقدر بحوالي 25,000 ليرة للقطعة 
الــواحــدة وبحكم أن إنتاجية هــذه الساعات ال4 
الإضــــافــــيــــة تــــقــــدر ب 38.4 قـــطـــعـــة بـــشـــكـــل يــومــي 
فــإن أربــاحــه خــال هــذه الساعات الأربــع ستبلغ 
حوالي 960,000 ليرة مع العلم أن أجور العمال 
خــــال هــــذه الـــســـاعـــات تـــقـــدر ب 134,600 لــيــرة 
فقط لاغير وبالتالي فإن معدل استغلال صاحب 
الــعــمــل لــلــعــمــال )وبـــالـــتـــالـــي مـــعـــدل مــســاهــمــتــه في 
افقارهم وتدميرهم( ارتفع من 570% في الوضع 
الطبيعي إلــى 713.2% فــي وضــع ســاعــات العمل 

الإضافية.

تدهور الوضع المعيشي واضطرار العمال
لا يخفى على العمال أن صــاحــب العمل يتعامل 
ــلـــهـــم كــمــثــل  ــاء مـــثـ ــ ــيــ ــ ــــرد أشــ ــــجـ ــــم مـ ــهـ ــ ــلــــى أنـ مـــعـــهـــم عــ
الــمــكــنــات بــل حــتــى أقـــل، ولــكــن كــمــا قـــال أبـــو ثائر 
ــلـــي أمــــــر مـــنـــه(  ــــمـــــر؟ يـ ــلـــى الـ ــبــــرك عـ ــلـــي جــ )شــــــو يـ
فــمــن يـــواجـــه الـــبـــؤس الــيــومــي مـــن ضــغــط تأمين 
ــلــــبــــاس ومـــجـــمـــل احــتــيــاجــاتــه  الـــــــــدواء والأكــــــــل والــ
واحتياجات أســرتــه سيخضع بــالإجــبــار وبشكل 
قسري لاستغلال صاحب العمل الــذي لا يفوّت 
فرصة كبيرة أو صغيرة إلا ويستغلها لمصلحته. 
فــالــعــامــل الــيــوم يــقــف مــرعــوبــاً أمـــام هـــول ازديـــاد 
ــا إلــــى  ــ ــارهـ ــ ــعـ ــ الـــتـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــيـــة وتــــضــــخــــم أسـ
مــعــدلات غــيــر مسبوقة بالمطلق، هـــذا مــا يجعله 
مـــكـــتـــوف الأيـــــــدي ولـــيـــس لــــه بـــديـــل ســـــوى تــقــبــل 
اســتــغــال صــاحــب الــعــمــل لـــه، فــي ظــل انـــعـــدام أي 
دور للدولة في تنظيم علاقات الإنتاج السائدة 
بما يتناسب ومصالح البلد بشكل عام ومصالح 

الطبقة العاملة المفقرة بشكله الخاص.

الخلاصة
عطفاً على كل ما سبق فإن اقتراب العيد مرتبط 
ــتــــغــــال الـــعـــمـــال كــــافــــة الـــذيـــن  بـــتـــضـــاعـــف فـــقـــر واســ
ــــدلًا من  يــشــكــلــون 95% مـــن إجــمــالــي الــســكــان، وبـ
ــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة الـــســـعـــيـــدة،  ــتــــراب هــ ــاقــ ــفــــال بــ ــتــ الاحــ
يستقبلها الــعــمــال بــأشــد الـــظـــروف قــســوة فمنهم 
لــــم يـــعـــرف مــعــنــى الـــعـــيـــد بــالــمــطــلــق مـــنـــذ ســـنـــوات 
وســـنـــوات نتيجة غــرقــه فــي ســاعــات عمله حتى 
في أيام العيد كما هو الحال عند عمال المطاعم، 
وهــذا مــا عــززتــه السياسات الليبرالية المشوهة 
والــمــتــوحــشــة الـــتـــي انــتــهــجــتــهــا الــحــكــومــة ضــاربــة 
عرض الحائط مجمل القيم الإنسانية والروحية 
فــقــط مــن أجـــل إرضــــاء أبــنــاء الطبقة الــتــي تمثلها 
هـــذه الــمــنــظــومــة الــســائــدة )طــبــقــة أصــحــاب الــمــال 
والأربــاح التي لا تشكل سوى 5% فقط لا غير 

من إجمالي السكان(. 
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ملف )سورية 2023(

الــحــزب الشيوعي السوداني  وشـــدّد 
فــي بيانه على أهمية وحـــدة الشعب 
الــــســــودانــــي »وكــــــــلّ الــــقــــوى الــوطــنــيــة 
وقــــــــــوى الــــتــــغــــيــــيــــر الـــــــجـــــــذري ولــــجــــان 
ــــة حــــــــــول أهــــــــــــــداف الــــــثــــــورة  ــاومــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ الــ
ــادة الــســام والأمـــن والاســتــقــرار  وإعــ
ــــب الــــــــســــــــاعــــــــة، والأرضــــــــيــــــــة  ــلـ ــ ــــطـ هــــــــو مـ
الــــــــوحــــــــيــــــــدة لـــــــلـــــــخـــــــروج مـــــــــن الأزمــــــــــــة 
الحالية لاســتــرداد الــثــورة وتأسيس 
ــــان. ــيـ ــ ــبـ ــ ــلــــطــــة الـــــشـــــعـــــب« بــــحــــســــب الـ  ســ
 وفـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــا يـــــــــــلـــــــــــي نـــــــــــــــــــــصّ الـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــان:
الـــــــــلـــــــــجـــــــــنـــــــــة الــــــــــــمــــــــــــركــــــــــــزيــــــــــــة لـــــــلـــــــحـــــــزب 
 الــــــــــــــــــشــــــــــــــــــيــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــودانــــــــــــــــــــي
 بـــــــــــيـــــــــــان إلــــــــــــــــــى جــــــــمــــــــاهــــــــيــــــــر شــــــعــــــبــــــنــــــا؛
الـــصـــدام الــعــســكــري الــمــســلــح المكثف 

ــــادل بــــيــــن جـــــنـــــرالات  ــبـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــيــــف الـ ــنــ ــعــ الــ
اللجنة الأمنية والــقــوات التابعة لهم، 
يضع جماهير شعبنا تحت خطورة 
ــــوى الـــمـــعـــاديـــة  ــقـ ــ ــــة مـــطـــامـــع الـ ــــونــ ورعــ
 لـــلـــثـــورة، ولــلــمــزيــد مـــن ســفــك الـــدمـــاء.

هــذا الــصــدام نتيجة لانــحــراف القوى 
ــتــــي تـــصـــدّت  الـــعـــســـكـــريـــة والــــمــــدنــــيــــة الــ
ــبـــــاد وحـــكـــمـــهـــا مـــنـــذ بـــدايـــة  ــ ــيــــادة الـ ــقــ لــ
ــثــــورة فـــي أبـــريـــل 2019 إلــــى الآن.  الــ

ضـــحـــيـــة اســـــتـــــمـــــرار الــــعــــنــــف والـــعـــنـــف 
ــر الـــشـــعـــبـــيـــة  ــيــ ــاهــ ــمــ الـــــمـــــضـــــاد هــــــي الــــجــ
ــتــــي ظـــلـــت تـــنـــاضـــل مــن  ــامــــدة، والــ الــــصــ
ــــول  ــــوصـ ــــورة والـ ــثــ ــ أجــــــل اســــتــــمــــرار الــ
إلـــــى الـــســـلـــطـــة الـــمـــدنـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة 
الــكــامــلــة. طـــريـــق الـــعـــودة إلــــى الــحــيــاة 
ــقـــــاف الــــفــــوري  ــ ــــالإيـ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة يــــبــــدأ بـ
الشامل لتبادل إطلاق النار وخروج 
الـــجـــيـــوش والـــمـــلـــيـــشـــيـــات مــــن الـــمـــدن 
والـــــــــــقـــــــــــرى والــــــــبــــــــعــــــــد عــــــــــن تــــجــــمــــعــــات 
ــيـــن فــــي الــــقــــرى والأريــــــــــاف. ــنـ  الـــمـــواطـ

اســــــتــــــمــــــرار  هـــــــــو  الآن،  يــــــــجــــــــري  مـــــــــا 
ــلــــطــــة وثــــــــــروات  ـــراع حــــــــول الــــســ ـــلـــــصــ لــ
الــــبــــاد بــتــشــجــيــع مــــن بـــعـــض الـــقـــوى 
المسلَّحة  الجيوبُ  ذُه  وتنفِّ الأجنبية، 
ــيــــة. الــــبــــدايــــات  ــقـــــوى الــــخــــارجــ ــ ــهــــذه الـ لــ
ــا هــــو مــــا كـــان  ــمــــرارهــ ــتــ الــــدمــــويــــة واســ
رُ مـــنـــه حـــزبـــنـــا وأدى ويـــــــؤدّي  يـــــحـــــذِّ
ــيــــن. ــنــ  إلــــــــى إربـــــــــــاك وتـــــــرويـــــــع الــــمــــواطــ

وفي هذا الإطار يرى الحزب ضرورة 

الإســـراع فــي حــلّ جميع الميليشيات 
وجــمــع الـــســـاح الــمــنــتــشــر فـــي الــمــدن 
ــادة تــكــويــن الــجــيــش  ــ ــ والأريــــــــاف، وإعـ
 الـــوطـــنـــي الـــقـــومـــي الـــمـــهـــنـــي الـــمـــوحـــد.

يــدعــو الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــســودانــي 
ــــل  إلـــــــــــى تــــــــــــــــراصّ الــــــصــــــفــــــوف مــــــــن أجــ
وقـــــــــــــــف إطـــــــــــــــــــاق الــــــــــــنــــــــــــار الــــــــــــفــــــــــــوري، 
ــيـــــوش والـــمـــلـــيـــشـــيـــات  ــ ــــجـ وخــــــــــــروج الـ
مـــــــــن الـــــــــــمـــــــــــدن، وإنـــــــــــقـــــــــــاذ الـــــــــبـــــــــاد مـــن 
 صـــــــــراعـــــــــات الــــــــجــــــــنــــــــرالات الــــــدمــــــويــــــة.

ــلّ الـــقـــوى الــوطــنــيــة  وحــــدة شــعــبــنــا وكــ
وقــــــــــوى الــــتــــغــــيــــيــــر الـــــــجـــــــذري ولــــجــــان 
المقاومة حول أهداف الثورة، وإعادة 
الــــــســــــام والأمــــــــــــن والاســـــــتـــــــقـــــــرار هــو 
مــطــلــب الــســاعــة، والأرضـــيـــة الــوحــيــدة 
للخروج من الأزمة الحالية لاسترداد 
 الـــــثـــــورة وتــــأســــيــــس ســـلـــطـــة الـــشـــعـــب.

حــريــة، ســـام، وعــدالــة، ومــدنــيــة قــرار 
ــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار يـــتـــوجّـــه  ــعـــــب.وفـ ــ ــــشـ الـ
الحزب الشيوعي إلى جماهير شعبنا 

السكنية. والمناطق  الأحــيــاء   لحماية 
ــــوعـــــي  ــيـ ــ ــــشـ كــــــمــــــا يــــــتــــــوجــــــه الـــــــــحـــــــــزب الـ
الـــســـودانـــي لــشــعــوب الــعــالــم والـــقـــوى 
ــة لــــرفــــع  ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــيـ ــ ــــشـ ــــة والـ ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
رايــــــات الــتــضــامــن مـــع نـــضـــال الــشــعــب 
الــســودانــي، وغــلّ يــد الــقــوى المعادية 

لثورة ديسمبر المجيدة.
الــلــجــنــة الــمــركــزيــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي 
ــا الــمــنــعــقــد  ــتـــمـــاعـــهـ ــــي اجـ ــــي فـ ــــودانـ ــــسـ الـ
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أصــحــاب هـــذا الــنــوع مــن الآراء يــبــدون وكــأنــهــم 
فـــي ســـبـــات أهــــل الــكــهــف مــنــذ عــــام 1991، ومــن 
حــيــنــه وحـــتـــى الــلــحــظــة وهــــم مــغــيــبــون ذاهـــلـــون 
يــجــري، لا يستوعبونه ولا يفهمونه ولا  عــمّــا 
يصدقونه. يمكن ضمن المنطق نفسه أن نعتبر 
أنّ اتفاقات أوبك+ قد جرت هي الأخرى بضوء 
أخــضــر أمــريــكــي، وكــذلــك اتــفــاقــات السعودية مع 
كل من الصين وروسيا، اقتصادياً وعسكرياً، بل 
وأيـــضـــاً تــوريــد أس 400 إلـــى تــركــيــا، وصــفــقــات 
السلاح بين مصر وروسيا والاتفاق السعودي 
الإيــــرانــــي، صــحــيــح أنــــه اتـــفـــاق بــوســاطــة صينية 
وروســيــة، ولكنه أيــضــاً بــضــوء أخــضــر أمريكي؛ 
فالرب الأمريكي لا يتم شيء بغير علمه وبغير 

إرادته.!
ــــى، بــمــا يــخــص ســـوريـــة، هـــو أنّ أصــحــاب  الأدهــ
هذا الرأي يشفعونه بالقول: إنه لا يمكن إعادة 
إعمار سورية دون الغرب، دون »مؤسساته« 
و»صــنــاعــاتــه« )طــبــعــاً بــيــن أصــحــاب هـــذه الآراء 
شغيلة عند هذه المؤسسات لا يرون لأنفسهم 
يــفــســر  وهــــــــــذا  عـــــبـــــرهـــــا،  إلّ  ــاً  ــبــ ــقــ ــتــ ومــــســ دوراً 
ــــه لا يـــوجـــد مـــثـــال واحـــد  مــنــطــقــهــم(.. والـــحـــق، أنّـ
نــاجــح عــلــى إعــــادة إعــمــار قـــام بــهــا أو ســاعــد بها 
الــــغــــرب فــــي بــــلــــدان الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث. كــــل عــمــلــيــات 
ــادة الإعـــمـــار الــتــي تــولــت إدارتـــهـــا والإشــــراف  إعــ
عليها »المؤسسات الــدولــيــة« )خــاصــة صندوق 
الــنــقــد والـــبـــنـــك الـــدولـــيـــيـــن( خــــال خــمــســيــن عــامــاً 
مضت، كانت نتيجتها اقتصاداً هزيلًا منخفض 
ــــراء  ــ ــاداً واســــــعــــــاً وتـــثـــبـــيـــتـــاً لأمـ ــ ــ ــــسـ ــ ــيــــة وفـ ــتــــاجــ الإنــ
الـــحـــروب، وإفـــقـــاراً لــعــمــوم الــشــعــب، ومـــزيـــداً من 
ــغـــرب... الــمــثــال الــلــبــنــانــي يكفي  الــنــهــب بــاتــجــاه الـ
ــــى دراســـة  ــــك يـــمـــكـــن الـــــعـــــودة إلــ ــــع ذلــ ويــــزيــــد )مــ
تجارب إعادة الإعمار التي قامت بها قاسيون 

أفغانستان، كوسوفو،  لبنان،  الــعــراق،  لكل مــن 
الكونغو(.

مع ذلك، ينبغي الانتباه إلى أنّ تعلّق البعض 
بـــأذيـــال »الـــضـــوء الأخـــضـــر« لــيــس بـــا أســـاس 
ــعــــي؛ فــالــتــحــركــات الــعــربــيــة اتـــجـــاه ســوريــة  واقــ
تحمل في داخلها نقيضين متصارعين؛ الأول: 
تقوده الإمارات ومن خلفها الأردن. والثاني: 
تـــقـــوده الـــســـعـــوديـــة. أمــــا الأول: فــيــحــاول لعب 
ــيـــلٍ لــلــصــهــيــونــي، والـــخـــطـــة هـــي الــعــمــل  دور وكـ
ضــد أســتــانــا، وعــبــر مــا يــســمــى »خــطــوة مقابل 
خطوة« بالتعاون مع الغرب وتحت إشرافه، 
ــنــــظــــام«، أي  ووصــــــــولًا إلـــــى »تــغــيــيــر ســـلـــوك الــ
إلــــى تــمــديــد الأزمــــــة وتــعــمــيــقــهــا، بـــالـــتـــوازي مع 
إزاحـــة ســوريــة نهائياً خـــارج موقعها ودورهـــا 
الــوظــيــفــي، ووصـــــولًا إلـــى تكليل ســوريــة بعار 
الــتــطــبــيــع مــــع الــصــهــيــونــي كـــمـــا بــــاتــــوا يــقــولــون 
عــلــنــاً، وإنْ بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر عــبــر شغيلتهم 
ــــذي  )مــــــن طــــــــراز الــمــلــيــارديــر الــمــتــصــهــيــن الـ
تناولته قاسيون في عددها الماضي(... وهذا 
كله يمر طبعاً عبر نسف فكرة الحل السياسي 
مــن أســاســهــا، ونــســف الــقــرار 2254 على وجه 
الخصوص، كما كان شأن الغرب مع اتفاقات 

مينسك.
الاتــجــاه الثاني: والــذي تقوده السعودية لديه 
رأي آخـــر فـــي الــمــســألــة، فــهــو قـــد حـــدد إلـــى حــدٍ 
بعيدٍ تموضعه ضمن الصراع الدولي والإقليمي 
عبر جملة تفاهمات مع تركيا، ومع دول عربية 
أســاســيــة كــمــصــر والـــجـــزائـــر، وربــمــا الأهــــم، عبر 
تــفــاهــم مــع إيــــران يــقــطــع الــطــريــق عــلــى الابــتــزاز 
والاســتــثــمــار الــصــهــيــونــي الأمــريــكــي. أضـــف إلــى 
ذلـــــــك، الــــعــــاقــــات الــــواســــعــــة مــــع كــــل مــــن الــصــيــن 
أنّ الاتــــجــــاه  ــــالات. أي  ــــجـ ــمـ ــ الـ ـــل  ــكـ وروســـــيـــــا وبــ
الـــذي تسير بــه الــســعــوديــة مـــؤخـــراً، يتناغم مع 
العمل على ولادة عالم جديد قائم على التبادل 

عن »الضوء الأخضر الأمريكي«!
أكثر الآراء طرافة بما يتعلق بالتحركات العربية اتجاه سورية مؤخراً، وخاصة 

التحركات السعودية، هو ذاك القائل بأنّها لم تكن لتحدث لولا وجود »ضوء أخضر 
أمريكي«!

ــلـــطـــجـــة والـــهـــيـــمـــنـــة  الــــمــــتــــكــــافــــئ، وخــــــــــارج عـــــن الـــبـ
الأمريكية.

هـــــــــذا الاتــــــــجــــــــاه مـــصـــلـــحـــتـــه هـــــــي الــــــــوصــــــــول إلـــــى 
ــقـــرار حــقــيــقــي فــــي الــمــنــطــقــة، وفـــــي ســـوريـــة  ــتـ اسـ
خــــصــــوصــــاً؛ ولا يــمــكــن تــحــقــيــق ذلـــــك دون حـــلٍ 
سياسي حقيقي، بغض النظر عن إرادة الغرب، 
وفـــي الــحــقــيــقــة ضـــد تــلــك الإرادة، مـــا يــجــعــل من 
الـــوصـــول إلــــى تــكــامــل وتـــعـــاون بــيــن الــســعــوديــة 
بشكل خــاص كممثل للعرب وبين أستانا أمــراً 

في منتهى الأهمية.
بــأذيــال »الــضــوء الأخضر  المتعلقين  فـــإنّ  وإذاً، 

ــلــــون بــــــــأنّ الــلــعــب  ــأمــ ــــون يــ ــــزالــ الأمـــــريـــــكـــــي«، لا يــ
أن  يـــمـــكـــن  الإمــــــــــــارات والأردن  عـــبـــر  الــــتــــآمــــري 
يصل إلــى حيث يــأمــلــون. والحقيقة، أنّ الــوزن 
الحقيقي لكل مــن الإمــــارات والأردن هــو وزن 
هــامــشــيٍ مــقــارنــة بــــــالأوزان الــتــركــيــة والإيــرانــيــة 
والـــروســـيـــة والـــســـعـــوديـــة بــمــا يــتــعــلــق بــســوريــة. 
أكثر من ذلك، فإنّ هذا النوع من القوى من فئة 
الوزن الخفيف، يمكنها أن تتحول ببساطة مع 
اتجاه الرياح، وهي تعطي من الآن إشارات أنها 
مستعدة لتغيير اتجاه الدفة إنْ تغيرت الرياح 

بقوة كافية...

الشيوعي السوداني يدين العنف المتبادل ويدعو لوحدة الشعب والتضامن العالمي لإعادة السلام
تحذيراً من عواقب تصاعد حدة العنف المتبادل 

والاشتباكات التي دخلت منعطفاً خطيراً الساعات 
الماضية بين الجيش السوداني، وقوات التدخل السريع 

في السودان، ودعوةً إلى استعادة السلام ونبذ الاقتتال، 
أصدر الحزب الشيوعي السوداني بياناً اليوم السبت بتوقيع 

لجنة الحزب المركزية، حدّد فيه موقفه الذي أدان »الصدام 
العسكري المسلح المكثف العنيف المتبادل بين جنرالات 

اللجنة الأمنية والقوات التابعة لهم«، وتوجّه فيه 
»لشعوب العالم والقوى الديمقراطية والشيوعية لرفع 

رايات التضامن مع نضال الشعب السوداني وغلّ يد القوى 
المعادية لثورة ديسمبر المجيدة«.

https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/download/59_96b579c2fba1e21de8226cb601d0ccdc
https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/download/59_96b579c2fba1e21de8226cb601d0ccdc
https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/download/59_96b579c2fba1e21de8226cb601d0ccdc
https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/download/59_96b579c2fba1e21de8226cb601d0ccdc
https://kassioun.org/politics/item/77410-2023-04-09-15-13-05
https://kassioun.org/politics/item/77410-2023-04-09-15-13-05
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	ǧمهند دليقان

ــــارب  ــــشــ ــمــ ــ أصــــــــحــــــــاب هـــــــــــذا الــــــــــــــــرأي مـــــتـــــنـــــوعـــــو الــ
والأهداف؛ بينهم من يحاول جاداً قراءة الواقع 
بــمــوضــوعــيــة، بــعــيــداً عـــن الـــرغـــبـــات والـــعـــواطـــف، 
وتــوطــئــة للتعامل مــعــه بــشــكــل صــحــيــح، وبينهم 
مــن تمثل هــذه الآراء جـــزءاً مــن عدته الدعائية، 
ــديــــث عـــــن الإعــــــــــام الـــرســـمـــي  خــــاصــــة حــــيــــن الــــحــ
وشــبــه الـــرســـمـــي، الــــذي يــســعــى لــتــثــبــيــط الــنــاس 
وكسرهم فوق انكسارهم وفوق تعبهم... ولكن 
بغض النظر عن الدوافع والغايات، فإنّ المقولة 
تــحــتــاج إلـــى نــقــاشٍ مستفيض لــن تغطيه هــذه 

المادة، وإنما ستغطي بعضاً من جوانبه...
يستند أصحاب هذه الآراء إلى توصيفٍ شكلي 
للوقائع؛ فالأنظمة التي قامت ضدها الحراكات 
ــــزال قــائــمــة فـــي مــكــانــهــا: ســوريــة  ــا تـ الــشــعــبــيــة، مـ
مثالًا. وتلك التي تمّ تغييرها فإنها تغيرت شكلياً 
فـــحـــســـب، أمـــــا بـــالـــجـــوهـــر فـــمـــا تــــــزال عـــلـــى حــالــهــا 
إلــــى حــــدٍ بــعــيــد، مـــثـــال: مــصــر وتــــونــــس. ويــبــقــى 
النموذج الثالث الذي جرى فيه تدمير الأنظمة 
والشعوب معاً، وخرج الكل فيه خاسرين، كما 

في المثال الليبي، وربما السوداني أيضاً.
إذا اكتفينا بهذا التوصيف الشكلي، فربما يمكننا 
قبول النتيجة القائلة، بأنّ الأنظمة قد انتصرت. 
ــيـــف، يــبــرز  ــتـــوصـ ولـــكـــن حـــتـــى مــــع قـــبـــول هـــــذا الـ
ســـؤال منطقي: هــل انــتــهــت الــمــعــركــة حــقــاً حتى 
للعيان  الآن  الــظــاهــرة  الشكلية  نتائجها  تصبح 
هـــي ذاتـــهـــا نــتــائــجــهــا الــنــهــائــيــة الــتــي ســتــظــهــر في 
المستقبل؟ الجواب هو: قطعاً لا؛ فالمعركة ما 
تزال مستمرة، بل وهي الآن في أعلى ذراها... 
)مـــــن الـــــضـــــروري الانــــتــــبــــاه إلـــــى أنّ قـــولـــنـــا: إنّ 
المعركة في أعلى ذراها لا ينبغي أن يُفهم منه 
أن المقصود هو أننا في منتصف المسافة ضمن 
التغيير؛ فالتاريخ لا يعمل وفقاً لجرس  عملية 
غاوس، بل يعمل بطريقته الخاصة وبمنحنياته 
الخاصة التي كان فيها سقوط الإمبراطوريات 

دائماً أسرع بمئات المرات من صعودها(.
ــالـــذات،  ـــك، وفــــي الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة بـ أبـــعـــد مـــن ذلــ
وقـــبـــل أي قـــفـــزٍ تــحــلــيــلــي نـــحـــو الــمــســتــقــبــل، فــــإنّ 

التوصيف القائل بأنّ الأنظمة ما تزال هي هي، 
هو توصيف ليس شكلياً فحسب، بل وسطحيٌ؛ 
فالنظام السوري مثلًا: يوم 15 آذار 2011 هو 
غــيــره الــنــظــام الـــيـــوم، وكــــذا الأمــــر مــع الــمــصــري 
والــتــونــســي، وحــتــى الــســعــودي، حيث لــم يظهر 
حراكٌ شعبي كذاك الذي ظهر في دول أخرى... 
وفهم حقيقة وعمق التغييرات الجارية، والتي 
لم تعبر عن نفسها بعد بصورة كاملة وظاهرة، 
يتطلب بــالــضــرورة خــوضــاً فــي تــفــاصــيــل معنى 
النظام السياسي على العموم، ومعناه المعاصر 
فــــي ســــيــــاق الاســـتـــعـــمـــار الــــحــــديــــث/ »الـــعـــولـــمـــة«/ 

»النيوليبرالية«...إلخ.

توزيع الثروة والنظام السياسي
ــيـــاســـي فــــي دولـــــــة مــــن الــــــــــدول، هــو  الــــنــــظــــام الـــسـ
ــــات الــتــي  ــيـ ــ ــــداثـ تـــكـــثـــيـــفٌ لِـــطـــيـــفٍ واســــــــعٍ مــــن الإحـ
تــحــدد طبيعة الــعــاقــات داخــــل الـــدولـــة المعنية، 
وكذا علاقاتها مع الخارج؛ يشمل ذلك بالدرجة 
الأولــى العلاقات الاقتصادية- الاجتماعية بين 
ــــل كــلٍ  الـــشـــرائـــح والــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة، وداخــ
مــنــهــا، ومـــن ثــم الــعــاقــات الــقــانــونــيــة والسياسية 

والثقافية وإلخ.
جــوهــر كــل نــظــامٍ سياسي هــو أســلــوب الإنــتــاج 
ــــع الــــــثــــــروة. قــبــل  ــــوزيـ ــاً نـــمـــط تـ ــنــ ــمــ الــــســــائــــد، وضــ
ــــع الــــثــــروة  ــــوزيـ ــتــــعــــمــــار الأوروبــــــــــــــي، كــــــان تـ الاســ
ــلــــيــــاً. بــعــد  ــلــــيــــاً، وإنـــتـــاجـــهـــا داخــ هــــو تـــوزيـــعـــهـــا داخــ
ــم، بـــــاتـــــت الأنــــظــــمــــة  ــ ــديــ ــ ــقــ ــ ــار بـــشـــكـــلـــه الــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
السياسية في الدول المستعمَرة، مجرد امتدادٍ 
الــمــركــز، وبــقــيــت الموضوعة  للأنظمة فــي دول 
صحيحة من حيث المبدأ؛ حيث بات النهب من 
الــدول المستعمرة نحو مراكز الاستعمار، هو 
شكلٌ من أشكال إعادة توزيع الثروة »داخلياً«، 
ــيـــة الـــتـــي يــســيــطــر  ــالـ أي ضـــمـــن الـــمـــســـاحـــة الإجـــمـ

عليها المستعمر.
التشويش الأكــبــر، بــدأ مــع إرســـاء قــواعــد نظام 
الاســـتـــعـــمـــار الــــحــــديــــث- الاقــــتــــصــــادي )الـــتـــبـــادل 
اللامتكافئ( أواســط ستينيات القرن العشرين 
)مقص الأسعار، الديون، التبعية التكنولوجية، 
هجرة العقول(؛ حيث باتت دول »العالم الثالث« 

هل هُزمت الشعوب؟ هل انتصرت الأنظمة؟ 

بوحيٍ من المستجدات الدولية والإقليمية، يتسرّع البعض في الوصول إلى استنتاجٍ مفاده أنّ الشعوب العربية 
قد هُزمت، وأنّ الأنظمة قد انتصرت. وأبعد من ذلك، قلْ: إنّ الشعوب على العموم قد هزمت )لأنّ الحراكات 

الشعبية لم تكن محصورة بالعالم العربي( وأن الأنظمة قد انتصرت.

السياسية هي  أنظمتها  مستقلة شكلياً، وبــاتــت 
الأخرى مستقلة شكلياً، وبات من المفروض- 
شكلياً- أنّ عملية إنتاج وتوزيع الثروة تجري 
داخـــلـــيـــاً، ولـــكـــن الــحــقــيــقــة كـــانـــت دائـــمـــاً فـــي مــكــان 

آخر...
عملية تــوزيــع الـــثـــروة فــي بــلــدان الــعــالــم الــثــالــث 
طــــوال أكــثــر مـــن 60 عـــامـــاً مــضــت كــانــت تــجــري 
بالشكل المبسط التالي: من رأس الكوم تنهب 
مـــراكـــز الاســتــعــمــار الــجــديــد الــغــربــي قــســمــاً مهماً 
مــن الــثــروة المنتجة داخــلــيــاً فــي بــلــدان »الــعــالــم 
الثالث«. بالنسبة للقسم المتبقي، فإنّ الشرائح 
الجزء  تبتلع  السلطة  على  المسيطرة  الطبقية 
الأكـــــبـــــر مــــنــــه، وبــــعــــد هــــــذا وذاك يـــبـــقـــى الـــفـــتـــات 

للشعوب.
هذا النمط من العلاقة الاستعمارية، لم يقتصر 
على نهب الثروات من رأس الكوم كما أسلفنا، 
بــل وتــدخــل فــي طبيعة الإنــتــاج واتجاهاته، بما 
في ذلك العمل ضد أية تنمية حقيقية، وضد أية 
إمكانيات استقلال اقتصادي، وبالتالي سياسي، 
النقدية  إلــى التحكم بالأنظمة المالية-  وصــولًا 
الداخلية، وتحويلها إلى أداةٍ في إسباغ القيمة 
ــكــــلٍ خــــــاص بـــعـــد فـــكـــه عــن  عـــلـــى الــــــــــــدولار، وبــــشــ

الذهب.
عـــودٌ على بـــدء، فليس مــن الصعب الاستنتاج، 
ــمـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــســــائــــدة فــــي الـــبـــلـــدان  أنّ الأنـــظـ
الــمــســتــعــمــرة اقــتــصــاديــاً، لــيــســت أنــظــمــة مستقلة 
بشكل كامل، ولكن ربما الاستنتاج الأهم، هو أنّ 
للغرب هي مكونٌ أساسي  التبعية الاقتصادية 
في بنية هذه الأنظمة. بكلامٍ آخــر، فــإنّ للغرب 
حصته ضــمــن السلطة فــي كــل دولـــة مــن الـــدول 
ــاً يــمــكــن الـــقـــول:  الــمــســتــعــمــرة اقـــتـــصـــاديـــاً، ورمــــزيــ

إنّ للغرب عـــدداً مــن المقاعد فــي مجلس إدارة 
الدولة المعنية، سواء كان احتلال هذه المقاعد 
للغرب ولمؤسساته  بممثلين  مفضوحاً وعلنياً 
)كما كانت الحالة مثلًا مع عبد الله الدردري أو 
مع رفيق الحريري(، أو مستورة وغير معلنة 

كما هو الأمر في كثير من الحالات الأخرى.
أكــثــر مــن ذلــــك، فــــإنّ »عــــدد الــمــقــاعــد فــي مجلس 
الإدارة« كان دائماً كبيراً ومؤثراً إلى الحد الذي 
ساهم فيه مساهماتٍ حاسمةً، ليس في صياغة 
طبيعة الاقــتــصــاد الــداخــلــي واتــجــاهــاتــه فحسب، 
بـــل وأيـــضـــاً فـــي صــيــاغــة طــبــيــعــة الــبــنــيــة الــفــوقــيــة 
بأكملها، بــمــا فــي ذلـــك آلــيــات مــمــارســة السياسة 
والاتجاهات الثقافية السائدة والبنى القانونية 
والحقوقية وإلخ وإلخ. ضمناً، فإنّ أشكال القمع 
الـــســـيـــاســـي والــتــطــبــيــقــات »الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة« فــي 
إدارة المجتمع، هي الأخرى أسهم الغرب فيها 

إسهاماً مهماً، إنْ لم نقل حاسماً.
وللتذكير، فإنّ وثائق الإرادة الشعبية )اللجنة 
الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين سابقاً(، 
كانت قد نبّهت منذ وقت طويل، منذ 2004 وقبل 
ذلك، بأنّ ما يسمى بالليبرالية الاقتصادية عبر 
نموذج »اقتصاد السوق الاجتماعي« ستجلب 
معها لا الليبرالية السياسية التي انتهت وماتت 
مــنــذ عــقــود، بــمــا فــي ذلـــك فــي الــغــرب نــفــســه، بل 
ســتــجــلــب مــعــهــا مــــزيــــداً مـــن انـــخـــفـــاض الــحــريــات 
ــنــــهــــب الـــــــــذي يـــتـــرتـــب  ــيــــاســــيــــة؛ لأنّ حــــجــــم الــ الــــســ
على )الــلــيــبــرالــيــة/ اقــتــصــاد الــســوق الاجتماعي( 
عضوياً،  يتناسب  النيوليبرالية،  الحقيقة  وفــي 
ويتطلب، حجماً غير مسبوق من القمع... وهو 

ما كان.

بوحيٍ من 
المستجدات الدولية 
والإقليمية يتسرّع 

البعض في الوصول 
إلى استنتاجٍ مفاده 
أنّ الشعوب العربية 

قد هُزمت وأنّ 
الأنظمة قد انتصرت
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ملف )سورية 2023(

ملاحظتان
لا بد هنا من ملاحظتين:

ــكــــام تـــبـــرئـــة لــأنــظــمــة  ــد يـــبـــدو الــ أولًا: قــ
وتقليلًا لمسؤوليتها، وهذا ليس صحيحاً 
ــبــيــانٌ لتلك  قــطــعــاً؛ بــل هــو عــلــى الــعــكــس، تِ
ــغـــدو مـــضـــاعـــفـــةً حــيــن  ــتـــي تـ الـــمـــســـؤولـــيـــة الـ
يصبح ادعاء »الاستقلالية التامة« تغطيةً 
للنهب الــغــربــي والــــــدولاري خــاصــة، عبر 

التبادل اللامتكافئ.
ــــب بــــــمــــــكــــــانٍ تــــحــــديــــد  ــعــ ــ ــــصــ ــاً: مــــــــن الــ ــ ــي ــانــ ثــ
ــــن »مـــجـــلـــس  ــمـ ــ ــــة ضـ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــدقـ ــــات الـ ــبـ ــ ــــاسـ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
ــا هــو  ــ ــ مـــــا هـــــو مـــحـــلـــي ومـ بــــيــــن  الإدارة« 
خـــارجـــي، لأنّ الــشــفــافــيــة فـــي هـــكـــذا أمـــور 
ــــه يــحــدث أنْ  غــائــبــة بطبيعة الـــحـــال، ولأنّـ
يلعب أعــضــاء مــحــلــيــون أدواراً مــزدوجــة 
مــمــثــلــيــن لــمــصــالــحــهــم، ولـــمـــصـــالـــح الـــغـــرب 
فــي آن مــعــاً. مــع ذلــــك، لــيــس مــن الصعب 
القول: إنّه طوال عقودٍ ستة على الأقل، 
فـــإنـــه كـــانـــت لـــلـــغـــرب حـــصـــة كـــبـــيـــرة ضــمــن 
هـــذه الأنــظــمــة، بــنــاءً عــلــى الــتــنــاســبــات في 
تــــوزيــــع الــــثــــروة بـــيـــن الــــداخــــل والــــخــــارج، 
والتي مالت كفتها في كثير من الأحيان 
ــإذا اســـتـــرشـــدنـــا بــقــول  ــ ــــارج... فــ ــــخــ نـــحـــو الــ
الـــمـــاركـــســـيـــة: إنّ الـــســـيـــاســـة هــــي تــكــثــيــف 
للاقتصاد، فليس غريباً القول: إنّ حصة 
الغرب في »سياستنا« و»سياساتنا« هي 

حصةٌ معتبرة.

الأزمة- المعركة
قبل أيّ حديثٍ عن قوىً صاعدة وأخرى 
هابطة، وقبل الحديث عن تـــوازنٍ دولي 
ــالــــك مـــــن أمــــــــــورٍ هــي  ــنــ ــــد وإلـــــــــى مـــــا هــ ــــديـ جـ
مــواضــيــع الــســاعــة، لا بــد مــن الــعــودة إلــى 

الوراء قليلًا.
يــتــفــق الــكــل تــقــريــبــاً، عــلــى أنّ أكــبــر حـــدثٍ 
ــــن الـــقـــرن  ــانــــي مـ ــثــ ــــي الـــنـــصـــف الــ عـــالـــمـــي فـ
الــمــاضــي هــو انــهــيــار الاتــحــاد السوفييتي 
ــالـــك أيــــضــــاً أبــــعــــاداً  ــنـ ــام 1991. ولــــكــــنّ هـ ــ عــ
ــــذات  ــالـ ــ ــــدث بـ ــــحــ ــــد ســــمــــح هـــــــذا الــ أخـــــــــرى قــ
بإخفائها مؤقتاً؛ ما نقصده بالضبط هو 
للمنظومة  البنيوية  حجم وعــمــق الأزمـــة 

ــــدولاري  الــرأســمــالــيــة كـــكـــل، وبــمــركــزهــا الــ
ــيــــل الـــــــغـــــــوص فـــي  خـــــــاصـــــــة. وكـــــــــي لا نــــطــ
الإحداثيات الاقتصادية، نكتفي بإشارات 

خاطفةٍ لمحاور هذه الأزمة:
ــاد الــســوفــيــيــتــي  ــ ــــحـ انـــهـــيـــار الاتـ أولًا: مــــع 
ــــم الانــــتــــهــــاء مــن  وتـــقـــســـيـــمـــه ورســــمــــلــــتــــه، تـ
عملية التوسع الأفقي للنظام الرأسمالي، 
بــحــيــث وصـــــل عـــمـــلـــيـــاً كــــل بـــقـــاع الأرض، 
ولـــم يــعــد هــنــالــك مــجــال لأي تــوســع أفقي 
إضافي. والتوسع الأفقي كان أداة فعالة 
فــي القفز فــوق الأزمـــات الــدوريــة للنظام 
الــرأســمــالــي. هـــذا »الــقــفــز«، وفـــي كــل مــرة 
ــاً حــلّ  كــــان يــتــم بــهــا، لـــم يــكــن يــعــنــي إطـــاقـ
الأزمــــــة، بـــل كــــان يــعــنــي بــالــضــبــط شيئين 
ــاً: تـــأجـــيـــل انـــفـــجـــار الأزمــــــــة، وتــضــخــيــم  مــــعــ

حجمها.
: أداة الـــتـــوســـع الأفـــقـــي الأســاســيــة  ثــانــيــاً
كانت دائماً هي الحرب. مع وجود الردع 
النووي وانتشاره في عدد غير قليل من 
البلدان، باتت هــذه الأداة مثلومةً وغير 
قادرة على أداء دورها بالشكل التقليدي 
الــســابــق )بــمــا فــي ذلــك دورهـــا فــي ضرب 
قوى الإنتاج في إطار تخفيض ضغطها 
عــلــى عــاقــات الإنـــتـــاج(. وبــاتــت الأدوات 
الــبــديــلــة مــتــركــزة فـــي الـــحـــروب الــهــجــيــنــة، 
بـــأشـــكـــالـــهـــا  الــــنــــاعــــمــــة  الــــهــــيــــمــــنــــة  وأدوات 
وأنواعها المختلفة، والتي رغم أهميتها، 
ــا بـــــــدأت تــصــطــدم  ــهــ بــــــات مـــــن الـــــواضـــــح أنــ
بــجــدران صلبة فــي إطــار الــدفــاع الخلوي 
الذي تقوم به الشعوب عن نفسها )ضمناً 
فإنّ منظومة القيم المتعلقة بالعائلة مثلًا، 
والتي تنعت بأنها محافظة أو تقليدية، قد 
تحولت إلى أداة ثورية في يد الشعوب 

ضد عمليات التفتيت الشامل(.
ــيــــمٍ  ــقــــســ ــاً: جـــــــــــرت عــــمــــلــــيــــة إعــــــــــــــــادة تــ ــ ــث ــ ــال ثــ
كــــبــــرى لـــلـــعـــمـــل عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـــــدولـــــي؛ 
ــــرأس الـــمـــال،  فــتــعــقــد الـــتـــركـــيـــب الـــعـــضـــوي لــ
وانــخــفــاض مــعــدل الــربــح، أدى إلــى انتقالٍ 
تــدريــجــي لــمــركــز ثــقــل عمليات الإنــتــاج من 
المركز الغربي إلى خارجه، وخاصة نحو 
الــصــيــن والــهــنــد وغــيــرهــمــا. إلــــى ذلــــك الــحــد 

الثورة أمامنا وليست وراءنا

مع انهيار الاتحاد 
السوفييتي 

وتقسيمه 
ورسملته تم 
الانتهاء من 

عملية التوسع 
الأفقي للنظام 

الرأسمالي بحيث 
وصل عملياً كل 

بقاع الأرض

الذي لم يعد يملك الغرب فيه عملياً سوى 
منظومته النقدية- المالية السائدة، ومعها 
أدوات العسكرة والسياسة لتوظيفها في 
الـــنـــهـــب والــــســــيــــطــــرة؛ أي إنّ الــــغــــرب بـــات 
عملياً لا ينتج سوى جزءٍ يسير من مجمل 
ــتــــاج الـــعـــالـــمـــي، فــــي حـــيـــن يـــريـــد ابـــتـــاع  الإنــ

القسم الأعظم من الإنتاج في كل العالم.
رابعاً: ما هو أكثر خطورة وعمقاً، هو 
ــثـــروة فـــي يـــد قلة  أنّ عــمــلــيــات تــمــركــز الـ
مــتــنــاقــصــة عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي، قد 
وصــلــت حـــدود إيــقــاف إمكانيات دوران 
العجلة الاقتصادية. فالربح لا يتم دون 
اكـــتـــمـــال الـــــــــدورة عـــبـــر بـــيـــع الـــمـــنـــتـــجـــات، 
والـــــبـــــيـــــع لا يــــتــــم حــــيــــن لا تـــــكـــــون لــــدى 
ــنـــاس قـــــدرة عــلــى الـــــشـــــراء... بــبــســاطــة  الـ
لا يمكن للإنتاج أن يستمر مــع تراجع 
الاســـتـــهـــاك. ومــشــكــلــة الــرأســمــالــيــة، أنــهــا 
تسعى دائماً إلى تضخيم الإنتاج، ولكن 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه تــقــلــيــص الاســـتـــهـــاك 
عــــبــــر تـــضـــخـــيـــم الأربـــــــــــــاح وتـــــركـــــيـــــزهـــــا... 
ــيــــوم ويــســمــيــه  ــا نــــــراه الــ وصــــــــولًا إلـــــى مــ
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــون بـــــالـــــركـــــود الـــتـــضـــخـــمـــي، 
والذي ليس له من مخرج سوى إعادة 

توزيع الثروة.
ــاد الــســوفــيــيــتــي  ــإنّ انـــهـــيـــار الاتــــحــ ــ وإذاً، فــ
بحد ذاته، قد شكل متنفساً مؤقتاً للأزمة 
الرأسمالية الشاملة، ومــا نــراه اليوم من 
تـــجـــدد لـــهـــذه الأزمـــــــة وبــمــقــايــيــس أضــخــم 
بــمــا لا يـــقـــاس مـــن أي وقــــت مـــضـــى، هو 
لعملية  المستمر  للتراكم  طبيعية  نتيجة 
الـــتـــمـــركـــز... ولــيــســت كــــورونــــا وأوكـــرانـــيـــا 
وتــــايــــوان وإلـــــخ ســــوى أعــــــراض جــانــبــيــة 

للمرض الأساسي.

المعركة
غـــــــرض هـــــــذه الــــــعــــــودة إلـــــــى الــــــــــــوراء هــو 
إزاحـــة غــشــاوة »التفكير التقليدي« التي 
مــن شــأنــهــا أن تــعــمــي الأبـــصـــار والــقــلــوب. 
ما نقصده بالضبط هو محاولات قراءة 
الــمــعــركــة الــعــالــمــيــة الـــجـــاريـــة مـــن الـــزاويـــة 
الــضــيــقــة لـــقـــوى صــــاعــــدة وقــــــوى هــابــطــة، 

دول تــتــقــدم وأخـــــرى تــتــقــهــقــر؛ فــالــمــســألــة 
أكــبــر وأعـــمـــق... مــا يــجــري هــو تغيير في 
مجمل المنظومة السائدة في العالم، منذ 
ــــرون...  مـــا يــزيــد عــلــى ثــاثــة إلـــى أربـــعـــة قـ
لــيــس بــجــانــبــهــا الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي 
اقــــــتــــــصــــــاديــــــة  ــــة  ــلـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــتـــــشـ ــ كـ أي  ــــب،  ــ ــــسـ ــ ــــحـ ــ فـ
اجــتــمــاعــيــة، وإنـــمـــا أيـــضـــاً كــطــرق لــلــتــجــارة 
وكــتــركــيــب جــيــوســيــاســي عــلــى الــمــســتــوى 

القاري.
بــكــامٍ آخـــر، فـــإنّ الاســتــنــتــاج أنّ »أنظمة 
العالم الثالث«، ستتكيف قافزة من حضن 
إلـــى حــضــن، يــفــتــرض أولًا: أنــهــا مستقلة 
بــالــقــدر الــكــافــي لــتــقــرر مــتــى وكــيــف وإلـــى 
أيــن تريد أن تقفز، ويفترض ثانياً: أنها 

قادرة على القفز.
الــمــعــركــة الــجــاريــة عــالــمــيــاً لنسف الهيمنة 
الغربية تمر عبر طريق واضــح وواحـــدٍ، 
هــو الانتقال مــن التبادل اللامتكافئ إلى 
المتكافئ، وهــذا يتطلب الانتقال  التبادل 
ــنـــظـــومـــة  ــيــــة إلـــــــــى مـ ــعــ ــبــ ــتــ مـــــــن مــــنــــظــــومــــة الــ

الاستقلال...

الثورة أمامنا
ــيـــة  ــغـــربـ ــــة الـ ــــاولـ ــــمـــــحـ مــــــا هُـــــــــزم حـــــقـــــاً هــــــو الـ
لتبديل الطرابيش مع الإبقاء على البنية 
الأســاســيــة للأنظمة فــي بــلــدان الأطـــراف. 
وعــمــلــيــة تــبــديــل الــطــرابــيــش نفسها كانت 
مطلوبة لأنّ الطرابيش القديمة قد بليت 

ولم تعد صالحة.
ــلـــة إلـــغـــاء  ــلـــى أعــــتــــاب مـــرحـ الآن بـــتـــنـــا عـ
قديمها وجديدها... وهذه  الطرابيش، 
الــحــال،  بطبيعة  وقتها  العملية ستأخذ 
ولكنّ التراث الثوري القديم والحديث 
ــالــــذات الــتــي  يــعــلــمــنــا أنّ تــلــك الــلــحــظــة بــ
ــبــــدو فـــيـــهـــا أنّ قـــــــدرة الــــشــــعــــوب عــلــى  يــ
معدومة  الحركة  فــي  ورغبتها  الحركة 
ــــديـــــدة الانـــــخـــــفـــــاض، هــي  تــــمــــامــــاً، أو شـ
هي فجر الــثــورة... هــذا ما يعلمنا إياه 
الــشــهــيــد بــاســل الأعـــــرج فـــي مــحــاضــرتــه 
الــشــهــيــرة »بـــيـــن ألــــف الانــتــفــاضــة وبـــاء 

الهبّة«.
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لـــلـــتـــذكـــيـــر، فــــــإن مـــحـــصـــول الـــــــــذرة الــــصــــفــــراء فــي 
ــــراً، لـــكـــن الـــشـــروط  ــيـ ــ ــــان وفـ الـــمـــوســـم الـــمـــاضـــي كـ
ــه مـــــــن قـــبـــل  ــ ــــامــ ــتــ ــ الــــــتــــــي وضــــــعــــــت مـــــــن أجـــــــــل اســ
مؤسسة الأعلاف كانت تعجيزية وحالت دون 
استلام كميات كافية منه، ما أضــر بالمزارعين 
والــــمــــؤســــســــة ومـــــربـــــي الـــــــدواجـــــــن والـــمـــســـتـــهـــلـــك 
بالنتيجة، فيما كــان الــرابــح مــن ذلــك هــم بعض 

التجّار والمستوردين المحظيين!

لهفة حكومية لمصلحة بعض 
المستوردين!

وفـــــــي تـــفـــاصـــيـــل الـــلـــهـــفـــة الـــحـــكـــومـــيـــة واســـتـــفـــاقـــة 
اللجنة الاقتصادية على تأمين الأعــاف لمربي 
الـــــدواجـــــن، فــقــد وافـــــق رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
تــوصــيــة  عـــلـــى   2023/4/13 ــتـــاريـــخ  بـ الـــمـــهـــنـــدس 
المتضمنة »تكليف مصرف  الاقتصادية  اللجنة 
ســـوريـــة الـــمـــركـــزي بــتــوجــيــه شـــركـــات الــصــرافــة 
العاملة ضمن إطار لجنة التدخل بإيلاء الأولوية 
ــمــــواد الــعــلــفــيــة لكمية  بــالــتــمــويــل لـــمـــســـتـــوردي الــ
/300/ ألف طن من مادة الذرة الصفراء حاجة 
قطاع الــدواجــن لمدة /6/ أشهر إلــى حين بداية 
موسم الــذرة المحلية، ولكمية /200/ ألــف طن 
من مادة كسبة صويا حاجة القطاع لنهاية العام 
2023 وذلــك للعقود التي سيتم إبرامها بشكل 
مــســبــق بــيــن الــمــســتــورديــن والــمــؤســســة الــعــامــة 
لــأعــاف بغية تــوفــيــرهــا فــي الأســــواق المحلية 

بالسرعة الممكنة لإتاحتها لمربي الدواجن«.
من الواضح أن الموافقة أعلاه، واللهفة الرسمية 
ــعــــة تــأمــيــن  ــيـــات الاســـــتـــــيـــــراد بــــذريــ ــلـ ــتـــمـــويـــل عـــمـ لـ
الأعــــــاف لــقــطــاع الــــدواجــــن، مــحــصــورة ببعض 
الــــمــــســــتــــورديــــن الـــمـــحـــظـــيـــيـــن الـــــذيـــــن ســـيـــبـــرمـــون 
عــقــوداً مسبقة مــع مؤسسة الأعــــاف، وهــؤلاء 
ــتـــمـــويـــل الـــرســـمـــي  لا شــــك ســـيـــســـتـــفـــيـــدون مــــن الـ
لــعــمــلــيــات الاســـتـــيـــراد، الـــتـــي لـــن تــقــلــل طــبــعــاً من 
هوامش أرباحهم مع إضافاتها بذريعة العقوبات 

والحصار وسلاسل التوريد كما جرت العادة!
عبارة ملتبسة لمصلحة بعض أصحاب الأرباح 

أيضاً!

وكذلك فــإن اللافت بالموافقة أعــاه هي عبارة 
»بغية توفيرها في الأســواق المحلية بالسرعة 

الممكنة لإتاحتها لمربي الدواجن«!
ــلـــة  ــابـ ــة، وقـ ــفــــاضــ ــــارة مـــلـــتـــبـــســـة وفــــضــ ــبـ ــ ــعـ ــ فــــهــــذه الـ

للتأويل!
ــــاه أن تــقــوم  فـــمـــن الــمــمــكــن تـــنـــفـــيـــذاً لـــلـــعـــبـــارة أعــ
مؤسسة الأعلاف بتوزيع الأعلاف المستوردة 
لــلــمــربــيــن مــبــاشــرة مــن قبلها كــمــا هــو مــفــتــرض، 
ــالـــمـــخـــصـــصـــات الـــعـــلـــفـــيـــة،  وكــــمــــا جـــــــرت الــــــعــــــادة بـ

وبالأسعار المحررة طبعاً!
فــــــي الأســــــــــواق  ــا  ــهــ تــــطــــرحــ ــكــــن أن  ــمــ ــمــ الــ أو مــــــن 
لإتاحتها للمربين عبر بعض الــتــجــار، مــا يعني 
إضــافــة هــوامــش ربـــح إضــافــيــة لمصلحة هــؤلاء 

»المحظيين أيضاً«!
والـــنـــتـــيـــجـــة مــــن هـــــذه وتــــلــــك مــــن الــــتــــأويــــات أن 
المربي سيبقى خاضعاً لمشيئة هوامش أرباح 

المستوردين والتجار!

التضحية بالموسم الواعد!
الاستفاقة الحكومية أعلاه، ولهفتها على قطاع 
الــــدواجــــن ومــصــلــحــة الــمــربــيــن، تــتــنــاقــض مـــع لا 
الـــذرة الصفراء  مبالاتها بالتعامل مــع محصول 
خلال الموسم الماضي، وتتناقض مع إجراءات 
تــخــفــيــض الـــدعـــم عــلــى الــقــطــاع الــــزراعــــي بشقيه 
النباتي والحيواني، بما في ذلك قطاع الدواجن 

طبعاً!
ــفــــراء لـــلـــمـــوســـم الـــســـابـــق  فـــمـــحـــصـــول الــــــــذرة الــــصــ
كــــان واعــــــــداً، وكــمــيــاتــه كـــانـــت كــبــيــرة ومــفــاجــئــة، 
لكن الإجـــراءات التي وضعت من أجــل عمليات 

استلامه من المزارعين كانت تعجيزية!
فــالإنــتــاج الــمــقــدر مــن مــحــصــول الــــذرة الــصــفــراء 
كــان بنحو 500 ألــف طــن، وهــذا الإنــتــاج يعتبر 
وفيراً بالمقارنة مع المواسم التي سبقته والتي 
ــتــــاج  ــــن، وهـــــــذا الإنــ ــــف طــ ــانــــت بــــحــــدود 100 ألــ كــ
الــــوفــــيــــر يـــغـــطـــي الــــحــــاجــــة بــنــســبــة 80% بــحــســب 
بعض التقديرات الرسمية بحينه، ومع ذلك فقد 
اشــتــرطــت مــؤســســة الأعـــــاف أن تــســتــلــم الـــذرة 
المجففة فقط لا غير وعلى حساب المزارعين، 
رغم علمها بعدم توفر مجففات كافية للمحصول 

الوافر!

بعد التضحية بمحصول الذرة الصفراء.. لهفة حكومية على قطاع الدواجن!

استفاقت الحكومة واللجنة الاقتصادية على حاجة قطاع الدواجن للأعلاف )ذرة صفراء- كسبة صويا(، 
فبذريعة توفيرها وإتاحتها للمربين وافقت على تمويل استيرادها لمصلحة مؤسسة الأعلاف من قبل بعض 

المستوردين!

ــــع بــقــيــة الاشــــتــــراطــــات الأخـــــــرى بـــمـــا يــخــص  ومـ
الــمــواصــفــة )درجــــة الــرطــوبــة- نسبة الــشــوائــب 
ــنــــوعــــي..( أصـــبـــح الــســعــر  والأجــــــــــرام- الـــــــوزن الــ
الـــمـــحـــدد رســـمـــيـــاً )2000 لـــيـــرة/كـــغ( غــيــر مــجــزٍ 
ــعـــد الـــتـــخـــفـــيـــضـــات عــلــيــه  ــيـــن بـ ــمـــزارعـ ــلـ بـــالـــنـــســـبـــة لـ

بسبب الاشتراطات الموضوعة!
الـــمـــزارعـــيـــن اضــــطــــروا لتجفيف  والــنــتــيــجــة أن 
ــلــــى قـــارعـــة  الـــمـــحـــصـــول بــــالــــطــــرق الـــبـــدائـــيـــة وعــ
الــــطــــرقــــات، لـــكـــن الأحــــــــوال الـــجـــويـــة بــحــيــنــهــا لــم 
تــــســــاعــــدهــــم فــــــي ذلــــــــك حــــيــــث تــــعــــفــــن جــــــــزء مــن 
ــلـــة إلـــــــى عــــدم  ــالـــمـــحـــصـ ــا أدى بـ ــ الــــمــــحــــصــــول، مــ
توريد الكم الكافي منه إلى مؤسسة الأعلاف، 
وبــحــيــث تــم دفـــع الــمــزارعــيــن والــضــغــط عليهم 
لبيعها للتجار وبأسعار مخفضة )1500 ليرة/

كغ(! 
فالموسم الواعد تم التضحية به بكل استهتار، 
ــاً مــنــذ ذلــــك الـــوقـــت أن الــغــايــة  وقــــد كــــان واضــــحــ
ــــك هــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــصــلــحــة أصـــحـــاب  مــــن ذلـ
الأربــاح )المستوردين- التجار(، على حساب 
الـــمـــزارع ومــؤســســة الأعــــاف وقــطــاع الــدواجــن 

والمستهلك!
ففي مادة لقاسيون بتاريخ 2022/11/27 بعنوان 
»موسم الذرة.. عبرة وعِظة للمزارعين!« ورد 
الــتــالــي: »وكــــأن الــســعــر والــمــواصــفــة والــشــروط 
تـــم وضــعــهــا لــلــضــغــط عــلــى الــــمــــزارع بــمــا يحقق 
ــتــــجــــار، بـــعـــيـــداً عــــن مـــصـــالـــح الــــمــــزارع  مـــصـــالـــح الــ
ومصلحة مؤسسة الأعلاف معاً! فتلك الشروط 
التعجيزية دفــعــت الـــمـــزارع إلـــى بــيــع مــا يفيض 
عن حاجته للتجار بأسعار مخفضة عما وضعته 
المؤسسة من سعر، وفــي نهاية الأمــر لم يصل 
إلى مؤسسة الأعلاف سوى القليل من الكميات 
المنتجة، وبالتالي، لا بديل عن استمرار عمليات 

استيراد الأعلاف لتغطية الحاجة!«.
هي  أعـــاه  التوصية  على  الحكومية  فالموافقة 
نتيجة )حــتــمــيــة ومــتــوقــعــة ومــرســومــة مسبقاً( 
للتضحية بــمــوســم الــــذرة الــصــفــراء الــوافــر وفــقــاً 
لــمــجــريــات الــتــعــامــل مــعــه، وبــمــا يــحــقــق اســتــمــرار 
مـــصـــالـــح بـــعـــض الـــمـــســـتـــورديـــن الــمــحــظــيــيــن، مــع 

ضمان أرباحهم!
ولـــلـــعـــلـــم فــــــإن خـــلـــطـــة الـــعـــلـــف لــــلــــدواجــــن تـــجـــاوز 

سعرها في السوق 7000 ليرة/كغ!

قطاع الدواجن في مهب الريح!
تــشــكــل الأعــــــاف بــالــنــســبــة لــقــطــاع الــــدواجــــن ما 

يقارب 80% من تكاليف مستلزمات الإنتاج فيه، 
ــــادة أســعــار  وهـــي نــســبــة مــرتــفــعــة تــــؤدي إلـــى زيـ
ــذا الـــقـــطـــاع )فــــــــروج- بـــيـــض( عــلــى  ــ مــنــتــجــات هـ

المستهلك بالمحصلة.
مـــع الــعــلــم أن مـــعـــانـــاة هـــذ الـــقـــطـــاع لا تــقــف عند 
حدود تأمين الأعلاف وتكاليفها المرتفعة فقط، 
بــل يــضــاف إلــيــهــا الــمــعــانــاة مــع بقية مستلزمات 
الإنـــــتـــــاج، وخــــاصــــة حــــوامــــل الـــطـــاقـــة )كـــهـــربـــاء- 
مــــازوت- فــحــم(، الــتــي ارتــفــعــت تكاليفها بشكل 
ــاً، والاضـــــطـــــرار لـــلـــجـــوء إلـــــى الـــســـوق  كــبــيــر أيــــضــ
الــــســــوداء لــتــأمــيــن مـــــادة الــــمــــازوت وبــأســعــارهــا 
ـــة  الاحـــــــتـــــــكـــــــاريـــــــة، وكـــــــذلـــــــك الأدويــــــــــــــــة الــــــضــــــروريـــ
واللازمة، ناهيك عن عوامل ومسببات النفوق 
في بعض أفواج الفروج، ما يرفع من التكاليف 
بالنتيجة، وبالتالي الأسعار على  المربين  على 

المستهلكين!
فــمــعــانــاة هـــذا الــقــطــاع ســتــســتــمــر طــالــمــا لـــم تحل 
ــتــــاجــــه، وخـــاصـــة  مــشــكــلــة تـــوفـــيـــر مـــســـتـــلـــزمـــات إنــ
المرتفعة، والتي يتحكم بها  الأعــاف بتكاليفها 
من الناحية العملية بعض المستوردين والتجار 

المحظيين!
فمحصول الــــذرة الــصــفــراء، الـــذي ثــبــت بــالــواقــع 
الحاجة منه  بما يغطي  زيــادتــه  إمكانية  العملي 
بنسبة كبيرة بحسب نتائج محصول الخريف 
الـــمـــاضـــي، مـــع إمــكــانــيــة زيــــادتــــه بــمــا يــفــيــض عن 
ـــر الــنــيــة الــرســمــيــة فـــي ذلــك  الـــحـــاجـــة، بـــحـــال تـــوفُّ
ــم الــكــافــي  وخــــاصــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى تـــوفـــيـــر الــــدعــ
الــســواء،  للمحصول وللمزارعين على  والـــازم 
لا يــخــفــض مـــن تــكــالــيــف هــــذا الــقــطــاع فـــقـــط، بل 
يخفض من فاتورة الاستيراد أيضاً، بالإضافة 
إلـــى الــقــيــمــة الــمــضــافــة فــي تصنيع هـــذا الــفــائــض، 
وما يؤمنه ذلك من فرص عمل وشبكات توريد 

وتسويق إضافية!
ــــق مــــــع ســــيــــاســــات  ــــوافـ ــتـ ــ لــــكــــن ذلــــــــك لا شــــــك لا يـ
الــلــبــرلــة وتخفيض الــدعــم وتــقــويــض كــل مــا هو 
منتج في البلاد، ولا مع مصالح كبار أصحاب 
بــالأعــاف )كماً  المتحكمين  الأربـــاح المحظيين 
ونــوعــاً وســـعـــراً(، وبغيرها مــن السلع والــمــواد 
في الأســواق، بدليل التعامل الرسمي اللامبالي 
مـــع هــــذا الــمــحــصــول كــمــا غـــيـــره مـــن الــمــحــاصــيــل 
الــزراعــيــة الأخـــرى، بما فــي ذلــك الإستراتيجية، 
ولــــــو كــــــان فـــــي ذلــــــك إضـــــــــرار مـــبـــاشـــر بــمــصــلــحــة 
ــلـــك والاقــــتــــصــــاد  ــتـــهـ ــــربـــــي والـــمـــسـ ــمـ ــ الـــــــمـــــــزارع والـ

الوطني!!

معاناة هذا القطاع 
ستستمر طالما لم 

تحل مشكلة توفير 
مستلزمات إنتاجه 

وخاصة الأعلاف 
بتكاليفها المرتفعة 

والتي يتحكم بها 
من الناحية العملية 

بعض المستوردين 
والتجار المحظيين!

شؤون محلية
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شؤون محلية

	ǧنوار الدمشقي

فــمــاذا هــي نــتــائــج أعــمــال الــصــنــدوق حــتــى الآن، 
الــمــرجــوة، ومــن المستفيد  وهــل تحققت غايته 

الفعلي منه؟

استقطاب اليأس والوقت المستقطع!
بــعــد صـــدور الــقــانــون أعــــاه، بــتــاريــخ 2021/10/19، 
صدرت تعليماته التنفيذية من قبل وزارة الكهرباء، 
وقد باشر الصندوق المحدث باستلام الطلبات من 
الراغبين بالاستفادة من الخدمات التي يقدمها في 
مقر الــصــنــدوق، فــي بــنــاء المركز الوطني لبحوث 
الطاقة، وذلك اعتباراً من شهر حزيران 2022، أي 

بعد مضي أكثر من 8 أشهر على صدور القانون!
ومنذ حزيران 2022 وحتى نيسان 2023، أي 
خلال مدة 10 أشهر من مباشرة الصندوق في 
استلام الطلبات، تجاوز عدد الطلبات المقدمة 
للصندوق 22 ألف طلب، أحيل منها نحو 1300 
طــلــب لــلــمــصــارف لـــدراســـتـــهـــا ومــنــحــهــا الــتــمــويــل 
الــــازم، منها نــحــو 600 طــلــب أحــيــلــت لمصرف 
التسليف الشعبي، وذلك بحسب ما كشف عنه 
الوطن  الكهرباء« لصحيفة  »مصدر في وزارة 

بتاريخ 2023/4/12.
يــبــدو عـــدد الــطــلــبــات الــمــقــدمــة أعــــاه، بــمــا يــعــادل 
ــبـــيـــراً، وهــــو ربــمــا  ــاً، رقـــمـــاً كـ 2200 طــلــب شـــهـــريـ
المنشود تشجيعاً على  إلــى الاستقطاب  يشير 
اســتــخــدام الــطــاقــات الــمــتــجــددة، لــكــنــه بــالــتــوازي 
أيضاً يشير إلى حال اليأس من تحسن الواقع 

الكهربائي، بل والتيئيس المستمر منه!
أمــا على المستوى الفعلي فــإن مــا تمت إحالته 
إلى المصارف لدراسته ومنحه التمويل اللازم 
مــن هــذا الكم مــا يــعــادل 130 طلباً شهرياً فقط، 
بنسبة 6% منها، وهي نسبة محدودة وضئيلة!
ولــعــل مــشــكــلــة تـــضـــاؤل نــســبــة الــطــلــبــات الــمــحــالــة 
الــمــصــارف ليست محصورة  قــبــل  للتمويل مــن 
بعامل الــزمــن المستقطع أعـــاه فــقــط، بــل هناك 

أسباب أخرى أهم وأعمق!

صعوبات ومعيقات التكلفة المرتفعة 
والتضخم!

بــحــســب تــصــريــح »الـــمـــصـــدر« لــصــحــيــفــة الــوطــن 
فــإن: »أكــثــر مشكلة تــواجــه عمل الصندوق هي 
ــكـــونـــات مــنــظــومــة  ــار مـ ــعــ حـــالـــة الـــتـــضـــخـــم فــــي أســ
ــــط الــشــمــســيــة  ــــواقـ ــلـ ــ الــــطــــاقــــة الــــمــــتــــجــــددة مــــثــــل الـ
والـــبـــطـــاريـــات والـــكـــابـــات وغـــيـــرهـــا.. فــمــتــوســط 
ــتـــجـــددة مــن  تــكــلــفــة تــنــفــيــذ مـــنـــظـــومـــة الـــطـــاقـــة الـــمـ
سعة )1,5( كيلو واط هــي بــحــدود 15 مليون 
لــيــرة وذلـــك تــبــعــاً لــأســعــار الــرائــجــة فــي الــســوق 
الـــمـــحـــلـــيـــة فـــــي حـــيـــن يـــمـــكـــن لــــصــــنــــدوق الـــتـــمـــويـــل 
تركيب منظومات طاقة متجددة للاستخدامات 
المنزلية حتى سعات )3,5( كيلو واط ساعي 
لكن ذلك يرفع من قيمة الكلفة.. حيث كان مقدراً 
مع بداية إحــداث الصندوق أن يكون متوسط 
كلفة تنفيذ وتركيب المنظومة المنزلية بحدود 
6-7 مــايــيــن لــيــرة لــكــن هـــذا الــرقــم بــفــعــل عامل 
التضخم تضاعف وهو ما يزيد من الكتلة المالية 

التي يحتاجها الصندوق«.
لا شك أن أرقام التكلفة أعلاه، وعوامل التضخم 
الــتــي أدت إلـــى زيـــادتـــهـــا، كــانــت مـــن أســـبـــاب قلة 
عـــدد الــطــلــبــات الــمــحــالــة إلـــى الــمــصــارف للتمويل 
والــدراســة من إجمالي أعــداد الطلبات المقدمة، 
يضاف إليها طبعاً ما يتعلق بشروط ومتطلبات 
منح القروض، وخاصة الملاءة المالية والحالة 

الائتمانية لمقدم الطلب.

على ضآلتها تشكل مبلغاً كبيراً!
بحال كانت كل الطلبات التي تمت إحالتها إلى 
الــتــمــويــل مـــن قــبــل الــمــصــارف مــنــزلــيــة، وبتكلفة 
15 مليون لــيــرة لكل منها بحدها الأدنـــى، تبعاً 
للأسعار الرائجة في السوق المحلية حالياً، فإن 
التكلفة الإجمالية لـ1300 طلب تمت إحالته إلى 
التمويل تكون 19,5 مليار ليرة على أقل تقدير، 
فكيف الــحــال مــثــاً بــإجــراء الــحــســابــات عــلــى كل 
أعــداد الطلبات المقدمة، والبالغة 22 ألف طلب 
عند الموافقة عليها، مع تنوع وزيــادة السعات 

صندوق الطاقات المتجددة وتمويل جيوب أصحاب الأرباح!

مضى عام ونصف تقريباً على صدور القانون /23/ لعام 2021 القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات 
المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، والمتضمن منح قروض بدون فوائد لدعم وتشجيع مشاريع استخدام الطاقات 

المتجددة في كافة القطاعات )منزلية- زراعية- صناعية- تجارية- خدمية(.

الــمــطــلــوبــة، حــيــث تصبح التكلفة أكــثــر مــن 330 
مليار ليرة؟!

ــذا الــمــبــلــغ الـــمـــلـــيـــاري كــتــكــلــفــة، والــمــفــتــوح  ــ إن هـ
على الــزيــادة ارتــبــاطــاً بــواقــع الكهرباء الــمــزري، 
وبغض النظر عما يمكن أن يقال عــن توظيفه 
لـــتـــحـــســـيـــن هــــــــذا الـــــــواقـــــــع وعــــــــن غـــــيـــــاب الــــنــــوايــــا 
الكهربائية،  بالطاقة  الــتــزود  لتحسين  الرسمية 
ستذهب أرباحه المضمونة تقاسماً بين الجهات 
المنفذة للمشاريع المدعومة من قبل الصندوق، 
والــمــعــتــمــدة مــن قــبــل )الــمــركــز الــوطــنــي لبحوث 
وبـــيـــن  الــــــصــــــنــــــدوق(،  إدارة  الــــطــــاقــــة ومــــجــــلــــس 
المستخدمة  والــمــعــدات  التجهيزات  مستوردي 
مــــــثــــــل: الـــــــلـــــــواقـــــــط الــــشــــمــــســــيــــة والإنــــــفــــــيــــــرتــــــرات 

والبطاريات والكابلات وغيرها!

حسبة بسيطة
ــبـــة الأربـــــــــــاح فــــقــــط 50% بــيــن  بــــحــــال كــــانــــت نـــسـ
الــطــرفــيــن أعـــــاه، وبــحــصــة أعــلــى لــلــمــســتــورديــن 
منها طبعاً، بذريعة العقوبات والحصار وسعر 
الــــصــــرف وغـــيـــرهـــا وبـــســـبـــب تــحــكــمــهــم بــالــســوق 
وسيطرتهم عليه، فإن الحديث يدور عن أرباح 
تقدر بـ10 مليارات ليرة بحدها الأدنى، وصولًا 
إلى مبالغ مليارية أعلى من ذلك بكثير بحسب 
عدد الطلبات المحالة للمصارف للتمويل تباعاً!

وهــذه النسبة ليست مبالغة على الإطـــاق، بل 
هي ضمن الحد الأدنــى للأرباح على تجهيزات 
الـــطـــاقـــات الــمــتــجــددة الــمــســتــوردة الــتــي أغــرقــت 
الأســـــواق الــمــحــلــيــة، لــيــس بــالــمــقــارنــة مــع أســعــار 
ــا، بل  شــبــيــهــات هــــذه الــتــجــهــيــزات مـــن مـــصـــادرهـ
ــارنـــة مــــع أســــعــــار شــبــيــهــاتــهــا فــــي أســــــواق  ــقـ ــمـ ــالـ بـ
الدول المستوردة لها، بما في ذلك بعض دول 

الجوار، وبجودة ومواصفة أفضل أيضاً!

رابحون وخاسرون!
ــفـــوائـــد، كتشجيع  عــلــى ذلــــك فــــإن الإعــــفــــاء مـــن الـ
ودعــــــم لاســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــات الـــمـــتـــجـــددة ورفــــع 
كفاءة الطاقة، سيحصد نتائجه المليارية أعلاه 
كأرباح مضمونة، والمتزايدة مع مرور الوقت 
ــيــــأس مــــن الــتــحــســن  وبـــســـبـــب اســــتــــمــــرار حـــــال الــ

الكهربائي، الجهات التالية:
كـــبـــار الــمــســتــورديــن بــشــكــل رئــيــســي عــلــى شكل 
أربــاح مضمونة لهم دون تحمل أيــة مسؤولية 

عـــن شـــــروط الـــمـــركـــز الـــوطـــنـــي لــبــحــوث الــطــاقــة 
ــفـــات الــتــجــهــيــزات  ــــودة ومـــواصـ حـــيـــال ضـــمـــان جـ
التي يدخلونها إلى البلاد، فغالبية المستوردات 
ــتـــوى  ــيــــزات هــــــي دون الـــمـــسـ ــهــ ــتــــجــ مــــــن هــــــــذه الــ
المطلوب بإقرار من مركز بحوث الطاقة نفسه!
ــــدم ضــمــان  الـــجـــهـــات الـــمـــعـــتـــمـــدة لــلــتــنــفــيــذ، مــــع عــ
ــيــــب  ــتــــركــ تـــــقـــــيـــــدهـــــم بــــــــالــــــــجــــــــودة والـــــــمـــــــواصـــــــفـــــــة لــ
الــمــنــظــومــات مـــن خــــال الــلــجــوء إلــــى الأســالــيــب 
الملتوية )نهباً وفساداً( من أجل الحصول على 

المزيد من الأرباح!
ــتـــمـــدة لـــمـــنـــح الــــــقــــــروض، الـــتـــي  الــــمــــصــــارف الـــمـــعـ
ضمنت استثمار موجوداتها من الفائض المتاح 

للإقراض لديها، مع عمولاتها وفوائدها!
أمـــــا مــــن ســيــتــحــمــل جــــريــــرة كــــل ذلـــــك كـــخـــســـارة 

محققة فهم:
مـــقـــدمـــو الـــطـــلـــبـــات، وغـــالـــبـــاً مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن مــن 
أجــــل مــنــظــومــات الـــطـــاقـــة الــمــنــزلــيــة، ولـــيـــس من 
ــــة- زراعـــــــــة-  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــة )صـ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــالــــيــــات الاقـ ــفــــعــ الــ
خدمات- تجارة..(، فهذه الفعاليات غالباً قادرة 
عــلــى تــمــويــل مــشــاريــعــهــا الـــطـــاقـــويـــة بــمــعــزل عن 
الـــصـــنـــدوق، والأهــــــم بــمــعــزل عـــن فــــرض جــهــات 
إحــالــة 600 طلب  تنفيذية بعينها عليهم، ولــعــل 
إلى مصرف التسليف الشعبي من إجمالي عدد 
الطلبات المحالة إلى المصارف للتمويل مؤشر 

على ذلك!
ــمـــحـــدث الــــــذي ســيــتــحــمــل تــغــطــيــة  الــــصــــنــــدوق الـ
ــقــــروض بــمــا لا يـــتـــجـــاوز %14  ــفـــوائـــد عــلــى الــ الـ
منها، والــمــمــول بشكل رئيسي مــن اعــتــمــادات 
ــيـــوب  ــــة لـــــلـــــدولـــــة، أي مــــــن جـ ــامـ ــ ــعـ ــ الــــــمــــــوازنــــــة الـ

المواطنين أيضاً!
ــلـــمـــوســـة حـــتـــى الآن،  فـــبـــحـــســـب الـــنـــتـــائـــج الـــمـ
بــــمــــنــــظــــومــــات  أغـــــــرقـــــــت  ــد  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ خــــــاصــــــة وأن 
الطاقة البديلة وتجهيزاتها السيئة استنزافاً 
ــــوارد، يــمــكــن الـــقـــول وبـــراحـــة  ــمـ ــ لــلــجــيــوب والـ
ــتـــجـــددة،  ــمـ ــنـــــدوق الــــطــــاقــــات الـ ــ ضـــمـــيـــر إن صـ
ــــا تــضــمــنــه مــــن مـــغـــريـــات  ــنـــظـــر عــــمّ وبــــغــــض الـ
ــاءات، تــــم إحــــداثــــه لــتــمــويــل  ــ ــفــ ــ تــشــجــيــعــيــة وإعــ
جــــيــــوب أصـــــحـــــاب الأربــــــــــــاح، وخـــــاصـــــة كـــبـــار 
الــواقــع السيئ  المستوردين، وعلى أرضــيــة 
لــلــكــهــربــاء واســـتـــثـــمـــار الـــيـــأس فـــي تــحــســنــهــا، 
عــلــى حــســاب الــمــواطــنــيــن، كــمــا عــلــى حساب 

الخزينة العامة والاقتصاد الوطني!

صندوق الطاقات 
المتجددة تم 

إحداثه لتمويل 
جيوب أصحاب 

الأرباح وخاصة كبار 
المستوردين على 

أرضية الواقع السيئ 
للكهرباء واستثمار 
اليأس في تحسنها!
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ــــم تــعــد  ــهــــذه الــــــمــــــدارس والــــمــــعــــاهــــد لـ فــ
تـــســـتـــقـــطـــب فــــقــــط طـــــــاب الــــشــــهــــادات 
النهائية  يتقدمون للامتحانات  الذين 
بــــصــــفــــة الــــــــدراســــــــة الــــــحــــــرة فـــــقـــــط، بــل 
بــاتــوا يستقطبون طـــاب الــشــهــادات 
الـــمـــســـجـــلـــيـــن نــــظــــامــــيــــاً فـــــي الـــــمـــــدارس 
الــحــكــومــيــة، ويــتــقــدمــون لــامــتــحــانــات 

النهائية باسمها!
ــــن الـــطـــبـــيـــعـــي اســـتـــقـــطـــاب  فـــــــإذا كــــــان مـ
ــــذه  طـــــــــاب الـــــــــدراســـــــــة الـــــــحـــــــرة فـــــــي هـ
الـــــمـــــعـــــاهـــــد والــــــــــــمــــــــــــدارس، فـــــمـــــن غـــيـــر 
الــطــبــيــعــي مــــا يــــجــــري عـــلـــى مــســتــوى 
الــطــاب النظاميين  زيـــادة استقطاب 

فيها!
فقد أصبح من المتعارف عليه تمرير 
انــقــطــاع بعض طــاب الــشــهــادات عن 
الفصلين  خـــال  الحكومية  الـــمـــدارس 
الــدراســيــيــن، وإن كـــان هـــذا الانــقــطــاع 
ــتـــواصـــل، بـــالإضـــافـــة  مــتــقــطــعــاً وغـــيـــر مـ
إلـــى حـــال الانــقــطــاع عــن الـــدراســـة في 
ــايــــة الـــفـــصـــل  ــهــ ــــع نــ هـــــــذه الـــــــمـــــــدارس مــ
الــدراســي الــثــانــي وكــأنــه مــفــروغ منه، 

مع التشجيع عليه أيضاً!
كـــذلـــك فــــإن زيــــــادة الازدحــــــــام الــصــفــي 
في المدارس الحكومية، وقلة الكادر 
التدريسي فــي الكثير مــن الــمــدارس، 
وعــــدم قــــدرة الــمــعــلــمــيــن عــلــى مــنــح ما 
يكفي مــن الاهــتــمــام لجميع الــطــاب، 
ــايــــز فـــــي مـــــقـــــدرة الــمــعــلــمــيــن  ــتــــمــ مـــــع الــ
أنـــفـــســـهـــم، تــعــتــبــر مــــن أســــبــــاب الـــنـــزف 
ــام  ــ ــعــ ــ ــــمـــــر خـــــــــــال الــ ــتـ ــ ــــمـــــسـ الــــــطــــــابــــــي الـ

الدراسي!
ــــي الأمـــــــــر أن مـــعـــالـــجـــة  والــــمــــجــــحــــف فــ
أمــر انــقــطــاع الــطــاب على المستوى 
الــرســمــي، بــحــال تــوفــر نية المعالجة، 
يـــتـــم مـــــن خــــــال حـــــرمـــــان هــــــــؤلاء مــن 
الـــتـــقـــدم لـــامـــتـــحـــانـــات الــنــهــائــيــة بــاســم 
ــيــــس مـــــن خـــال  ــقــــط، ولــ مــــدارســــهــــم فــ
الــبــحــث عــن مـــبـــررات ومــســبــبــات هــذا 

الانقطاع لمعالجتها!
أما البديل عن هذا النزف والانقطاع 
فـــهـــو الالــــتــــحــــاق بـــالـــمـــعـــاهـــد الـــخـــاصـــة، 
ــــج لــــهــــا مـــــن داخـــــل  ــــرويـ ــتـ ــ الــــتــــي يــــتــــم الـ
ــــدارس الــحــكــومــيــة نــفــســهــا  ــمـ ــ بـــعـــض الـ
عبر بعض المدرسين أو الإداريــيــن، 

بشكل مباشر أو غير مباشر!
فمع عدم التعميم، ومع كل المبررات 
الــتــي تــفــرض عــلــى الــمــعــلــمــيــن البحث 
عــــــــن مــــــــصــــــــادر دخـــــــــــل إضــــــافــــــيــــــة لـــســـد 
رمقهم وتغطية جزء من احتياجاتهم 
المعيشية بسبب ضعف الأجور، فإن 
الـــفـــاقـــع فــــي الأمـــــــر أن بـــعـــض الــــكــــادر 
التعليمي في المعاهد الخاصة هم من 
الــمــعــلــمــيــن فـــي الــــمــــدارس الــحــكــومــيــة، 
الــذيــن يظهرون المزيد مــن الاهتمام 
بالطلاب فــي هــذه المعاهد على غير 
ــــي الــــــمــــــدارس الـــحـــكـــومـــيـــة،  عــــادتــــهــــم فـ
وهـــــــــــؤلاء أنــــفــــســــهــــم مــــــن الـــمـــشـــجـــعـــيـــن 
عــلــى الانــقــطــاع والــمــروجــيــن للمعاهد 
ــــم  ــــرغـ ــلـــــى الـ ــ ــــل أســـــــــــف، عـ ــكـ ــ الـــــخـــــاصـــــة بـ
مـــــن عــــــدم اخـــــتـــــاف مــــقــــدراتــــهــــم، لــكــن 

المختلف هو توظيفها وغاياتها!
فــــالــــتــــشــــجــــيــــع والــــــــتــــــــرويــــــــج لـــلـــمـــعـــاهـــد 
الخاصة ليس لسواد عيون الطلاب 

ومــن أجــل مصلحتهم بــا أدنـــى شك، 
ــــل اســـتـــنـــزافـــهـــم بـــالأقـــســـاط  بــــل مــــن أجـ
الباهظة التي تتقاضاها هذه المعاهد، 
ــلـــيـــرات، والــتــي  والـــمـــقـــدرة بــمــايــيــن الـ
ــــى نــــســــبــــة مــــنــــهــــا بـــكـــل  ــلـ ــ يــــحــــصــــلــــون عـ
جشع، على حساب الطلاب وذويهم، 
بـــل وعـــلـــى حـــســـاب مــســتــوى تعلمهم 

ومستقبلهم!
ــتـــغـــال الــمــتــبــعــة في  فــمــن آلـــيـــات الاسـ
بـــعـــض الـــمـــعـــاهـــد، وبـــعـــد الانـــتـــهـــاء مــن 
ــاً، أن يــتــم الإعــــان  ــتــــراضــ الــمــنــاهــج افــ
لــقــاء  تــكــثــيــفــيــة،  عـــمـــا يـــســـمـــى دورات 
رســـــــــــم مــــــــرقــــــــوم عــــــــن كــــــــل مـــــــــــــادة مـــن 
الــــمــــواد، مـــع الـــتـــرويـــج لــهــا مـــن خــال 
حــل بعض نــمــاذج الأسئلة المتوقعة 

في الامتحانات النهائية، يضاف إلى 
ذلــــك مـــا يــتــم قــبــل مـــوعـــد امــتــحــان كل 
مادة من آليات استغلال أكثر توحشاً 
باسم الجلسات الامتحانية، وبمبالغ 
كبيرة جــداً، مع الكثير من التسويق 
ــلــــســــات، والـــتـــشـــجـــيـــع  ــــذه الــــجــ ــ لـــمـــثـــل هـ
على عــدم تفويتها كيلا يفقد الطالب 
ــــرص تـــــجـــــاوزه لـــامـــتـــحـــان، خــاصــة  فــ
ــذيــــن  ــعــــض الــــمــــدرســــيــــن الــ ــبــــل بــ مــــــن قــ
بشأن  بالتوجهات  معرفتهم  يــدّعــون 
الامــتــحــانــات ومـــا يمكن أن تـــرد فيها 

من أسئلة!
ــيــــس بـــجـــديـــد،  ــبــــق أعـــــــــاه لــ ــا ســ ــ ــــل مــ كــ
وهــو معلوم مــن قبل وزارة التربية 
ومــديــريــات الــتــربــيــة فــي المحافظات، 

مـــــع الـــكـــثـــيـــر مـــــن غـــــض الـــــطـــــرف عــمــا 
جــــــرى ويـــــجـــــري، ســــــــواء بـــمـــا يــتــعــلــق 
ــتــــمــــرار الــــتــــراجــــع والــــــتــــــردي فــي  بــــاســ
ــــل الــــمــــدارس  الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة داخــ
الــحــكــومــيــة، أو بــمــا يــخــص الانــقــطــاع 
الــدراســي والــنــزف منها، ومــا يجري 
عــــلــــى مــــســــتــــوى اســـــتـــــغـــــال وابــــــتــــــزاز 

الطلاب!
ــيـــه الـــوضـــع  فــــا مـــســـؤولـــيـــة عـــمـــا آل إلـ
التعليمي في البلد، فحتى الخصخصة 
فـــــي هـــــــذا الــــقــــطــــاع مــــشــــوهــــة بــــمــــا فــيــه 
ــــزز ويـــــفـــــاقـــــم مـــن  ــعــ ــ ــا يــ ــ ــمــ ــ الـــــكـــــفـــــايـــــة، وبــ
المشكلة ويعمقها، وصولًا إلى أنماط 
التغرير بالطلاب واستغلالهم، وربما 

التضحية بمستقبلهم أيضاً!

	ǧمراسل قاسيون

وفــــي مــضــمــون الــشــكــوى فــــإن بــعــض المعلمين 
يخضعون لقانون التأمين والمعاشات، وبعضهم 
الآخر يخضعون لقانون التأمينات الاجتماعية، 
ــــي ذلــــــك الــــمــــتــــقــــاعــــدون مـــنـــهـــم، والـــمـــشـــكـــلـــة  بـــمـــا فـ
بــهــذا الـــصـــدد أن الــخــاضــعــيــن لــقــانــون الــتــأمــيــنــات 
الاجــتــمــاعــيــة مــغــلــوب عــلــى أمـــرهـــم ولا تشملهم 
القروض الممنوحة من قبل مصرف التسليف 
لقانون  الخاضعون  بينما  المدينة،  الشعبي في 
الــتــأمــيــن والــمــعــاشــات مــن الممكن أن يستفيدوا 
من القروض الممنوحة من قبل هذا المصرف.

والقروض التي يتم الحديث عنها نوعان، الأول 
بــســقــف 5 مـــايـــيـــن لـــيـــرة ولـــســـقـــف مـــــدة ســــــداد 5 
سنوات على أقساط شهرية، والثاني بسقف 420 

ألف ليرة بدون فوائد، ويقسط لمدة 12 شهراً.
وبــحــســب مــضــمــون الـــشـــكـــوى فــــإن مـــن يخضع 
لقانون التأمينات الاجتماعية من المتعذر عليه 

الاستفادة من القرضين!
والحال كذلك فإن بعض المعلمين، سواء كانوا 
قــــادرون على  أو متقاعدين،  على رأس عملهم 
ســـد بــعــض نــواقــصــهــم وضـــــــرورات حــيــاتــهــم من 
ــقــــروض، عــلــى ضــآلــتــهــا وصــعــوبــة  خــــال هــــذه الــ
ســــدادهــــا، فــيــمــا يــحــرم الــبــعــض الآخــــر مـــن ذلـــك، 
ــهـــم يـــقـــومـــون بــنــفــس الأعــــمــــال والـــمـــهـــام  عـــلـــمـــاً أنـ

غالباً، بل وبنفس المدارس!
وفــــي الــبــحــث عـــن أســـبـــاب الــمــشــكــلــة وجـــذورهـــا 

يتبين أنّ هناك سببين أساسيين فيها:
ــــة الــمــظــلــة  ــيـ ــ الأول والأهــــــم والأعـــــــم، هـــو ازدواجـ
التأمينية التي يخضع لها المعلمون، حيث من 

المفترض أن تكون لهم مظلة تأمينية واحــدة 
بــــدلًا مــن هـــذا الــضــيــاع بــيــن جهتين تأمينيتين، 
وهـــذه المشكلة يعاني منها الأصـــاء والــوكــاء 
ــاعــــدون عــــمــــومــــاً، ولا نــــــــدري مــــبــــررات  ــقــ ــتــ ــمــ والــ
استمرار هذه الازدواجية، والتي تبين استناداً 
لمضمون الشكوى أعلاه أنها سبب في ضياع 

بعض الحقوق!
ــــر بــمــا يــتــعــلــق بـــالـــقـــروض عبر  ــا الــســبــب الآخـ أمــ
مـــــصـــــرف الـــتـــســـلـــيـــف الــــشــــعــــبــــي، فــــقــــد تــــبــــيــــن أن 
ــــروض لــلــمــوظــفــيــن فــي  ــقـ ــ ــــاق عـــلـــى مـــنـــح الـ ــفـ ــ الاتـ
الدولة عبر مصرف التسليف الشعبي قد جرى 
تـــعـــاونـــاً واتـــفـــاقـــاً مـــع الــمــؤســســة الــعــامــة للتأمين 
والــمــعــاشــات، ولـــم يــتــم اتــفــاق تــعــاون شــبــيــه مع 
مـــؤســـســـة الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــمـــا يــخــص 
بــقــيــة الــعــامــلــيــن فـــي الـــدولـــة مـــن أصـــحـــاب الــدخــل 
الـــمـــحـــدود، ولــعــل هـــذه الــمــشــكــلــة الــعــامــة تتحمل 
مسؤوليتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية كما 

يتحملها مصرف التسليف الشعبي!
كذلك ظهرت أسباب إضافية تمنع أو تحد من 
استفادة المعلمين من القروض، خاصة من لم 
يتم توطين أجره في أحد المصارف الحكومية!
فــالــكــثــيــر مــــن الــــمــــصــــارف الـــتـــي تــمــنــح الـــقـــروض 
للعاملين في الدولة ولأصحاب الدخل المحدود 
تشترط أن يكون صاحب العلاقة موطّناً أجره 
فيها، بالإضافة طبعاً إلى الشروط الأخرى، وهو 
المعلمين  مــن  للكثيرين  بالنسبة  الــمــتــعــذر  الأمـــر 
الــذي مــا زالـــوا يتقاضون أجــورهــم الشهرية من 
فــهــؤلاء على كثرتهم يعانون  المعتمدين،  خــال 
مــــــــــرارة الــــحــــصــــول عــــلــــى الــــــقــــــروض مـــــن غــالــبــيــة 

المصارف استثناءً من شرط التوطين!

بعض المعلمين محرومون من الاستفادة من القروض!
وردت إلى قاسيون شكوى من قبل بعض المعلمين في مدينة السقيلبية حول 
المعاناة بشأن الحصول على القروض الشخصية المسموح بها من قبل بعض 

المصارف.

ويمكن تلخيص مطالب المعلمين بالتالي:
توحيد المظلة التأمينية لكافة المعلمين، سواء 
كــانــوا عــلــى رأس عملهم أو مــتــقــاعــديــن، ومهما 
كانت صفة عملهم، وكيلًا أم أصيلًا، وبحال تعذر 
ذلك تسهيل حصول هؤلاء على حقوقهم دون 
تمييز استناداً لازدواجية المظلة التأمينية التي 

لا علاقة لهم باستمرارها!
تــــوحــــيــــد تــــعــــامــــل الـــــمـــــصـــــارف بــــمــــا يــــخــــص مــنــح 
القروض دون تمييز في المظلة التأمينية أيضاً، 
المحدود  الدخل  المعلمين من أصحاب  فجميع 
الذين من المفترض أن يستفيدوا من القروض 

على قدم المساواة!
السعي الجدي إلى توطين أجور كافة المعلمين 

فــــي الــــمــــصــــارف الـــحـــكـــومـــيـــة، وبـــحـــســـب الــمــمــكــن 
والـــمـــتـــاح تـــوافـــقـــاً مـــع الـــعـــدد والــجــغــرافــيــا، وهـــذا 
بحد ذاتــه يحل الكثير من المشكلات الإضافية 

الناجمة عن عمل المعتمدين!
أمــــا أهــــم الــمــطــالــب فــهــو عــــام ويــتــمــثــل بــضــرورة 
ــا يــتــنــاســب مــــع مــتــطــلــبــات  ــمـ زيـــــــادة الأجــــــــور، وبـ
وضــــــــرورات الــمــعــيــشــة ويــغــطــيــهــا، وبـــمـــا يضمن 

كرامة العاملين في الدولة!
فـــهـــل مــــن آذان مــصــغــيــة لـــــدى الـــرســـمـــيـــيـــن لــحــل 

المشكلات أعلاه؟!
برسم وزارة التربية- وزارة المالية- مصرف 
ــنــــات  ــيــ ــأمــ ــتــ ــيــــف الـــــشـــــعـــــبـــــي- مـــــؤســـــســـــة الــ ــلــ ـــتــــســ الـ

الاجتماعية- مؤسسة التأمين والمعاشات.

ابتزاز مستمر للطلاب.. وعلى حساب مستقبلهم!
تكاثرت وتزايدت 

المدارس والمعاهد 
الخاصة في البلاد، 

والسبب في ذلك ليس 
سياسات الخصخصة 
المبطنة والمستترة 

أو المباشرة فقط، بل 
الأهم استمرار تراجع 

العملية التعليمية 
في المدارس الحكومية 

وصولًا إلى حدود الفشل، 
الذي يتم استثماره 

واستغلاله أبشع 
استغلال من قبل هذه 

المدارس والمعاهد، 
وخاصة بالنسبة لطلاب 

الشهادات الإعدادية 
والثانوية بفرعيها 

العلمي والأدبي!
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رب ضارة على الأمن الغذائي نافعة في جيوب النهب والفساد

كبار حيتان البلد 
من أصحاب الأرباح 

أصبحوا متحكمين 
في بعض أسباب 

نقص الاحتياجات بل 
وفي خلق الأزمات 
عليها لاستثمارها 

بشكل أفضل!

	ǧسمير علي

ومـــــن جـــمـــلـــة الـــخـــســـائـــر الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــعـــاصـــفـــة، 
ــتــــاج الــــزراعــــي  ــــاب الإنــ ــــذي أصــ الــــضــــرر الــكــبــيــر الــ
فــي الــمــنــاطــق الــتــي شملتها، وخــاصــة فــي بعض 
ــة، مــــــع مــــــا يـــعـــنـــيـــه ذلــــــــك مــن  ــ ــامــ ــ ــهــ ــ ــيــــل الــ ــمــــحــــاصــ الــ
انعكاسات سلبية على المزارعين والمستهلكين 

واحتياجات الأمن الغذائي.

أضرار كبيرة وجسيمة!
أحـــد  عـــبـــر  حــــديــــث  وفــــــي   2023/3/30 ــاريــــخ  ــتــ بــ
الــمــواقــع الإعــامــيــة كشف رئــيــس الاتــحــاد العام 
ــيــــم، أن »هـــنـــاك  ــالـــح الإبــــراهــ لــلــفــاحــيــن أحـــمـــد صـ
أضــراراً جسيمة سببتها العاصفة الهوائية التي 
الــعــديــد مــن المحافظات الــســوريــة على  تشهدها 
الأشجار المثمرة والبيوت البلاستيكية وغيرها 
مـــن الــمــحــاصــيــل الــصــيــفــيــة الـــتـــي لـــم تــنــضــج بــعــد، 
ــيــــم تـــلـــك الأضــــــــرار بــالــجــســيــمــة،  ووصــــــف الإبــــراهــ
مـــنـــوهـــاً بــــأن الاتــــحــــاد يـــقـــوم الـــيـــوم عــبــر مــكــاتــبــه 
فــي المحافظات بــإحــصــاء تلك الأضــــرار وتقدير 

حجمها«.
وبــحــســب مــديــر الــهــيــئــة الــعــامــة لإدارة وتــطــويــر 
سهل الــغــاب، في حديث عبر إذاعــة المدينة اف 
أثــرت بشكل سلبي  الهوائية  ام، ان: »العاصفة 
ــــار  عــلــى مــحــصــول الــبــقــولــيــات فـــي مــرحــلــة الإزهـ
الــحــســاســة بــنــســبــة ضـــرر 85%، وتـــأثـــرت حــقــول 
الــقــمــح بــنــســبــة 10-15%، والأشــــجــــار الــحــراجــيــة 

خاصة أشجار الكينا بنسبة ضرر %60«.
وبحسب الخبير التنموي والزراعي أكرم عفيف 
في حديث لنفس الإذاعــة: إن »أضــرار العاصفة 
الهوائية التي ضربت البلاد تعادل 100 ضعف 
خسائر الــزلــزال ويضيف أن أزهــار الحمضيات 
والــــلــــوزيــــات تــــضــــررت بــشــكــل كـــبـــيـــر، فـــضـــاً عــن 
تـــضـــرر مــحــاصــيــل الــــفــــول، والــــقــــمــــح، والـــــبـــــازلاء، 
والمشاتل، والبيوت البلاستيكية بسبب سرعة 
الــــــريــــــاح الـــــشـــــديـــــدة، وأشــــــــــار إلـــــــى أن الـــخـــســـائـــر 
الزراعية فوق الوصف، وخصوصاً مع وصول 
الأضــرار إلى المداجن والحظائر الصغيرة التي 
تهدمت، داعياً لإعلان حالة الطوارئ لمساعدة 
ــــاءات عــلــى  ــفــ ــ الـــفـــاحـــيـــن وتـــعـــويـــضـــهـــم، ومــــنــــح إعــ
الــــديــــون بـــالـــرغـــم مـــن أن الـــمـــصـــرف الــــزراعــــي لم 

يدعم بالصورة الكافية، وأشار إلى أن الكـوارث 
تتالت على القطاع الــزراعــي بداية من العاصفة 
الــمــطــريــة الـــتـــي وقـــعـــت قــبــل الــــزلــــزال فـــضـــاً عن 
الاحتباس المطري، وصــولً إلى هذه العاصفة 
التي فاقت أضرارها الوصف، إلى جانب نقص 

الأسمدة والمستلزمات الإنتاجية«.
ــال مـــديـــر زراعـــــــة حــمــاه  ــ قـ وبـــتـــاريـــخ 2023/4/7 
الــــمــــهــــنــــدس أشــــــــــرف بــــاكــــيــــر لـــصـــحـــيـــفـــة الــــــفــــــداء: 
»بالنسبة لأضرار العاصفة الهوائية التي ضربت 
مــحــافــظــة حـــمـــاة مــــؤخــــراً، الــتــقــيــيــم قـــائـــم مـــن قبل 
دائرة صندوق التخفيف من آثار الكوارث ففي 
سلمية 250 دونــم لــوزو 124 دونــم قمح سقي 
و260 دونــم قمح بعل و20 دونــم شعير سقي 
و3581 دونــم شعير بعل و277 دونــم زيتون، 
وفــــي الـــصـــبـــورة 80 دونــــم لــــوز، وفــــي مــصــيــاف 
5 دونــم أجــاص وأشجار متفرقة من المشمش 
والـــجـــانـــرك ومــســاحــات صــغــيــرة مـــن الــبــصــل و٣ 

دونم فول«.

الأمن الغذائي المتضرر الأكبر!
إن نسب الــضــرر الــمــذكــورة أعــاه ليست قليلة، 
والأضــرار الكمية فيها على مستوى المحاصيل 
الزراعية تعتبر كبيرة، خاصة وإن الحديث يدور 
حــول مساحات واسعة متضررة، وتحديداً في 
ســهــل الــغــاب الـــواســـع، الــــذي يعتبر خـــزانـــاً هــامــاً 

للإنتاج الزراعي بتنوع محاصيله.
فماذا تعني خسارة 85% من محاصيل البقوليات 
فـــي ســهــل الـــغـــاب، ومـــئـــات الـــدونـــمـــات مـــن القمح 
والــشــعــيــر والــلــوز والــزيــتــون فــي بقية المناطق 
ــــة، لـــيـــس عـــلـــى مـــســـتـــوى فــــقــــدان الـــعـــائـــد  ــيـ ــ الـــــزراعـ
المادي منها للمزارعين فقط، بل لعل الأهم على 
مستوى خسارة ما تؤمنه هذه المحاصيل من 
تأثير  وبالتالي  المحلي،  الاســتــهــاك  احتياجات 

ذلك السلبي على مستوى الأمن الغذائي؟
وهــــل مــطــلــب إعـــــان حـــالـــة الــــطــــوارئ لــمــســاعــدة 
الفلاحين والتعويض عليهم يكفي؟ أم المطلوب 
إعــــــــان حــــالــــة الــــــطــــــوارئ عـــلـــى مـــســـتـــوى الأمـــــن 
الأكبر،  المتضرر  باعتباره  للمواطنين،  الغذائي 
ليس بسبب نتائج العاصفة الأخــيــرة فقط، بل 
بسبب التضحية به تباعاً لمصلحة قوى النهب 

والفساد في البلد؟!

تصريحات في وادٍ آخر!
بالمقابل، وعــلــى العكس مــن كــل مــا ورد أعــاه، 
فقد ذكــر مدير زراعــة حمص المهندس يونس 
حمدان في تصريح لسانا بتاريخ 2023/4/2 ما 
ــــرار بــســيــطــة بــمــحــصــول الــلــوز  يــلــي: »لــحــقــت أضـ
فـــــي حــــمــــص لا تــــتــــجــــاوز 5%، جـــــــــراء الـــعـــاصـــفـــة 
ــة الــــتــــي أصـــــابـــــت الـــمـــحـــافـــظـــة الأســــبــــوع  ــيــ ــهــــوائــ الــ
ــتـــي تــســبــبــت بـــهـــا الــعــاصــفــة  الــــفــــائــــت.. الأضــــــــرار الـ
الــهــوائــيــة عــلــى مــحــصــول الـــلـــوز بــســيــطــة، تمثلت 
فـــي تــســاقــط بـــالـــثـــمـــار، وهــــي فـــي مــرحــلــة الــعــقــد، 
نــتــيــجــة هـــبـــوب الــــريــــاح فــــي قـــــرى ريـــــف حــمــص 
الــشــرقــي، ولــفــت إلـــى أن الــريــاح الــقــويــة تسببت 
أيــضــاً بــأضــرار بسيطة فــي البيوت البلاستيكية 
المحمية والــمــزروعــة بــالــفــريــز، واقــتــصــرت على 
بــعــض الــشــرائــح البلاستيكية، حــيــث تــم تفاديها 
للحيلولة دون  الــمــزارعــيــن  قــبــل  ومعالجتها مــن 

وقوع ضرر كبير«.
وبحسب صحيفة تشرين، مطلع الشهر الحالي، 
كشف مدير المؤسسة العامة السورية للتأمين 
ــــم يـــتـــقـــدّم أيّ مـــــــزارع مــن  أحـــمـــد مــلــحــم بــــأنــــه: »لـ
أصــــحــــاب الـــبـــيـــوت الــبــاســتــيــكــيــة الـــمـــؤمّـــن عــلــيــهــا 
الــتــي شــهــدت العاصفة الهوائية  فــي المحافظات 
الأخيرة بأيّة طلبات للحصول على التعويضات 

المالية، لغاية تاريخه.
التصريحات أعلاه، ربما تعكس في أحد أوجهها 
نــمــط الــتــعــامــل الــحــكــومــي الــرســمــي مـــع الــعــاصــفــة 
وأضرارها، تقليلًا من حجم خسائرها واستكانة 

اللامبالي بنتائجها السلبية!

رسمياً.. تعويضات غير مجزية فقط!
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن فــــداحــــة الـــنـــتـــائـــج الــســلــبــيــة عــلــى 
مـــســـتـــوى الــــضــــرر بــــالأمــــن الــــغــــذائــــي، إلا أن جــل 
مـــا ســتــقــوم بـــه الــحــكــومــة ســيــقــتــصــر عــلــى بعض 

التعويضات للمزارعين فقط لا غير!
حــتــى أنـــهـــا لـــم تــكــلــف نــفــســهــا عـــنـــاء عــقــد اجــتــمــاع 
استثنائي لبحث هذه النتائج السلبية وتجميعها 
لمعرفة حجم الضرر الفعلي، بانعكاساته السلبية 
عــلــى مــســتــوى احــتــيــاجــات الـــســـوق الــمــحــلــي من 

بعض المحاصيل بالحد الأدنى!
فــبــحــســب مــديــر الــهــيــئــة الــعــامــة لإدارة وتــطــويــر 
ــكــــومــــي نـــقـــوم  ــيــــه حــ ــتــــوجــ ــهــــل الــــــغــــــاب: أنـــــــه »بــ ســ
بإحصاء الخسائر لرفعها إلــى صندوق الجفاف 
والكوارث لتعويض قيمة الأضرار للمزارعين«.

فالحكومة »الحريصة« وجهت فقط بالتعويض 

لــلــمــزارعــيــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن مــعــرفــتــهــا المسبقة 
أن الــتــعــويــضــات، وبــأحــســن أحـــوالـــهـــا، لا تغطي 
ــه بــالــنــســبــة لــلــمــتــضــرريــن، وبــــأن  ــ مــــن الـــجـــمـــل أذنــ
عــوامــل الــمــحــســوبــيــة والــفــســاد تــطــغــى عــلــى هــذه 

التعويضات برغم قِلّتها!

أصحاب الأرباح بالانتظار!
من المفروغ منه، أن نقص احتياجات السوق 
الــزراعــيــة، أو غيرها من  المحلي مــن المنتجات 
الــســلــع والـــــمـــــواد، وبـــغـــض الــنــظــر عـــن أســبــابــهــا، 
تــعــتــبــر فـــرصـــة مـــنـــاســـبـــة لــلــتــكــســب والــــتــــربــــح مــن 
خــــال عــمــلــيــات الاســـتـــيـــراد الـــتـــي تــتــم بــذريــعــتــهــا 
على أيادي بعض كبار الحيتان المحظيين، مع 
تمرير ذلك بكل رحابة صدر من قبل الحكومة، 
وربـــمـــا هــــذا ســيــجــري قــريــبــاً عــنــد مـــوعـــد حــصــاد 

المحاصيل المتضررة المذكورة أعلاه!
فكبار حيتان البلد من أصحاب الأرباح أصبحوا 
متحكمين في بعض أسباب نقص الاحتياجات، 
بل وفي خلق الأزمات عليها لاستثمارها بشكل 
التي  والتهريب  التصدير  أفــضــل، ولعل عمليات 
تتم على بعض المحاصيل في مواعيد إنتاجها، 
وبغض النظر عن حاجة السوق منها، ثم خلق 
فـــجـــوة فـــي الــطــلــب عــلــيــهــا، لــيــتــم تــمــريــر وفـــرض 
اســتــيــرادهــا لــســد هـــذه الــفــجــوة مـــع تــحــكــم أعــلــى 
ــكـــم، بــــات مـــن منسيات  بــالــســعــر والــمــواصــفــة والـ

آليات عمل هؤلاء الحيتان!
فــلــم نـــنـــسَ أزمـــــة الــبــصــل بـــعـــد، وكـــذلـــك لـــم نــنــسَ 
تــبــريــر تــصــديــر بــعــض الــبــقــولــيــات ثـــم تــبــريــرات 
ــــن الــمــحــاصــيــل  ــيــــرهــــا الـــكـــثـــيـــر مـ اســــتــــيــــرادهــــا، وغــ
والـــمـــنـــتـــجـــات الــــزراعــــيــــة الأخــــــــرى، الـــتـــي يـــتـــم مــن 
خــالــهــا اســتــغــال حــاجــة الــمــواطــنــيــن والتضحية 

بأمنهم الغذائي!
ــــرار بــكــل ما  فــمــن مصلحة هــــؤلاء الــحــيــتــان الإضـ
هو منتج في البلاد، ليس على مستوى الإنتاج 
ــتــــاج  ــتـــوى الإنــ ــلــــى مـــسـ الــــــزراعــــــي فــــقــــط.. بــــل وعــ
الصناعي والحرفي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
المصلحة مرعية ومحمية رسمياً، وبقوة  هــذه 
بكل  الحكومة  تديرها  التي  المطبقة  السياسات 
إجـــحـــاف وصـــلـــف عــلــى حـــســـاب الـــنـــاس والــبــلــد، 
لذلك ليس من المستغرب ألّ تعير الحكومة أي 
اهتمام بالمزيد من الأضرار بالإنتاج، فسياساتها 
أصلًا تعمل على تقويضه بما يحقق مصالح كبار 
أصحاب الأربــاح، وصولًا إلى اللامبالاة بالأمن 

الغذائي، بل والتضحية به! 

شملت العاصفة الهوائية بتاريخ 2023/3/29 المناطق الغربية والجنوبية والوسطى، وقد تجاوزت فيها 
الرياح سرعة 100 كم/ سا، ونجم عنها الكثير من الأضرار والخسائر، بما فيها البشرية بكل أسف!
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ــلــــى ســـبـــيـــل  ــيــــن والــــــبــــــرازيــــــل، عــ ــقــــت الــــصــ ــفــ اتــ
مشتركة  مقاصة  غرفة  إنشاء  على  المثال، 
ــتــــداول فـــيـــمـــا بــيــنــهــمــا  ــالــ تـــســـمـــح لـــلـــدولـــتـــيـــن بــ
بـــالـــيـــوان الـــصـــيـــنـــي دون تـــحـــويـــل الــعــمــات 
أنـــه  ــا  ــيـ ــيـــسـ إنـــدونـ ــنـــك  بـ إلـــــى دولار. وأعــــلــــن 
ــيــــحــــل مـــحـــل  ــلــــي لــ ســــيــــقــــدم نـــــظـــــام دفــــــــع مــــحــ
نظامي Visa وMastercard، ما سيوفر 
الوقت  أقل. في  أكبر وعمولات  استقلالية 
ــــة  ــه، تــعــمــل روســـيـــا وإيــــــران عـــلـــى »إزالـ ــ ذاتــ
الــدولار« مــن تجارتهما. ومــنــذ وقــت ليس 
ــعــــودي  ــة الــــســ ــيــ ــالــ ــمــ ــــن وزيــــــــر الــ ــلـ ــ بــــبــــعــــيــــد، أعـ
مــحــمــد الـــجـــدعـــان، عـــن إمــكــانــيــة بــيــع الــنــفــط 
في الخارج بعملة أي دولة كانت. وغيرها 
الكثير من الأمثلة التي لا حصر لها حول 
ابــتــعــاد الـــدول عــن الــــدولار. لــهــذا، كـــان مــن 
الــمــنــطــقــي أن يــكــثــر فـــي الــصــحــافــة الــغــربــيــة 
ــيـــار الـــــدولار  ــهـــور مــــقــــالات تـــؤكـــد أن انـــهـ ظـ

أمر لا مفر منه.

الأمريكي الدولار   تقويض 
الداخل والخارج  في 

والعلوم  للاقتصاد  لندن  كلية  رسم خريج 
الــســيــاســيــة، بــريــان بــاتــريــك بــولــجــر، صــورة 
ــــال  ــــونـ ــيـ ــ ــــاشـ ــلــــة »نـ ــــة لـــــــلـــــــدولار فــــــي مــــجــ ــــمـ ــاتـ ــ قـ
الــــتــــي  إنــــــتــــــرســــــت«: مـــــــؤكـــــــداً أن واشـــــنـــــطـــــن 
تــحــولــت إلـــى »إلــــه« عــســكــري واقــتــصــادي، 
ــنــــا«. وكـــتـــب  ــنــ ــيــ ــا أمـــــــام أعــ ــيــــارهــ ــهــ »نــــشــــهــــد انــ
الــمــحــلــل الــمــقــيــم فــي لــنــدن أنــه لا الــعــقــوبــات 
ولا الــحــظــر ولا تــجــمــيــد الأصـــول أدت إلــى 

ــيــــر روســــــيــــــا. بــــــــدلًا مـــــن ذلــــــــك، اتــــخــــذت  تــــدمــ
الــــســــلــــطــــات الـــــروســـــيـــــة تـــــدابـــــيـــــر لــــــم تـــحـــمـــي 
ــــي فـــحـــســـب، بــــل أطـــلـــقـــت  ــاد الـــــروسـ ــتــــصــ الاقــ
أيــضــاً عملية لا رجــعــة فــيــهــا لإزالــة الــدولار 
لحرق  الغرب  فمحاولة  الحلفاء،  بمساعدة 
ــيــــة: يـــمـــكـــن  ــائــــج عــــكــــســ ــتــ ــنــ الــــــروبــــــل جـــــــــاءت بــ
الـــمـــســـاهـــمـــة أكـــبـــر  ــيــــن الآن  ــا والــــصــ ــيــ لــــروســ
فـــي تــحــديــد أســـعـــار الـــذهـــب والـــنـــفـــط، حــيــث 
»أجبرت تصرفات الغرب بقية العالم على 
ــمـــدعـــومـــة بــالــســلــع  تـــبـــنـــي فـــكـــرة الـــعـــمـــات الـ
ــيــــة. بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــدولار الأمـــريـــكـــي،  الأســــاســ
الــديــون والــثــقــة، سيعني  الــذي يعتمد عــلــى 

المؤكد«. موته  هذا 
بــالــتــوازي مــع ذلــك، تــنــمــو الــتــهــديــدات التي 
الــدولار كعملة عالمية لا من  لــهــا  يــتــعــرض 
الـــخـــارج فــقــط بــل ومـــن الـــداخـــل: حــيــث نــمــا 
الــديــن الــوطــنــي لــلــولايــات الــمــتــحــدة كــثــيــراً، 
لــــدرجــــة يـــســـتـــحـــيـــل مـــعـــهـــا الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــه. 
والــيــوم، غــدت مــخــاطــر الــركــود الــتــضــخــمــي 
ــاً  ــامــ ــمــ ــتـــــحـــــدة مــــتــــفــــلــــتــــة تــ ــ ــــمـ فــــــي الــــــــولايــــــــات الـ
ــالـــهـــا. وإذا رفـــضـــت الـــــــدول الـــدائـــنـــة  مــــن عـــقـ
شـــراء ســنــدات خــزانــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
لــزامــاً على بنك الاحتياطي  يــكــون  فــســوف 
مــــــــــــراراً  ــــة  ــعـ ــ ــبـ ــ ــــطـ ــــمـ الـ يــــــديــــــر  أن  الــــــفــــــيــــــدرالــــــي 
ــكــــراراً، ويــعــيــد إنـــتـــاج الأزمـــــة وتــعــقــيــدهــا  وتــ

أعلى. من جديد وبعتبات خطورة 
حــتــى داخــــل الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، ثــمــة مــن 
يــؤكــد الـــيـــوم أن الـــضـــرر الــــذي يــلــحــقــه بــنــك 
الفيدرالي بالاقتصاد الأميركي  الاحتياطي 
ــــه أن يـــمـــنـــع الــــنــــظــــام الــــمــــالــــي مـــن  ــأنـ ــ مـــــن شـ
الانــهــيــار لــفــتــرة مــن الـــوقـــت، لــكــنــه لــن يــفــيــد 

في قارات العالم جميعها..

في بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا العام الماضي، هدّد المسؤولون 
الأوروبيون كل شهر تقريباً بمصادرة الاستثمارات الروسية في البنوك الغربية، 

لكن بمرور الوقت وباتضاح التوازنات لمصلحة روسيا، يتم استبدال هذه 
التصريحات العدائية بخطابٍ أكثر تحفظاً. لكن هذه التصريحات والتلميحات 

الجديدة لم يكن لها أي تأثير على تلك الدول التي توقفت - منذ العام الماضي 
على أقل تقدير - عن الثقة في البنوك الغربية عموماً والشروع في بناء البدائل 

الحقيقية. 
الدولار. وكلما طبعت المزيد من الأوراق 
ــيـــر الـــمـــدعـــومـــة بـــالـــبـــضـــائـــع،  »الـــــخـــــضـــــراء« غـ
كلما جاء الوقت الذي يتحول فيه الدولار 
ــتـــى إلـــى  ــــة، أو حـ ــاديـ ــ إلـــــى عـــمـــلـــة إقـــلـــيـــمـــيـــة عـ
عــمــلــة وطــنــيــة ذات اســـتـــخـــدام مـــحـــدود فــي 
تــداول الــســلــع الأســاســيــة الــعــالــمــيــة. كــل هــذا 
للولايات  اقتصادية هائلة  سيسبب مشكلة 

المتحدة.

القفز  ضرورة  يدرك   الجميع 
الدولار من مركب 

أجــــــــبــــــــرت تــــــصــــــرفــــــات روســــــــيــــــــا وحــــلــــفــــائــــهــــا 
الــســلــطــات الأمــريــكــيــة عــلــى الــتــفــكــيــر بــجــديــة 
فـــــــي حــــقــــيــــقــــة أنـــــــــه لـــــــن يــــــكــــــون مـــــــن الــــســــهــــل 
الـــــتـــــصـــــرف فـــــــي جــــــــزء مـــــــن الاحــــتــــيــــاطــــيــــات 
ــــمـــــدة. وحـــــــذرت  ــــجـ ــــمـ الـــــدولـــــيـــــة الـــــروســـــيـــــة الـ
وزيــــرة الــخــزانــة الأمــريــكــيــة، جــانــيــت يــلــيــن، 
قائلة: »نريد حرمان روسيا من الإيرادات. 
لــكــنــنــا نــحــتــاج أيــضــاً إلــى الــنــظــر فــي الــتــأثــيــر 
المحتمل للعقوبات علينا وعلى شركائنا«. 
لــيــســت الــرغــبــة فــي الــعــدالــة هــي الــتــي تجبر 
كـــبـــار الــمــســؤولــيــن الــغــربــيــيــن عــلــى الإدلاء 
بـــمـــثـــل هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات، ولــــكــــن الـــتـــهـــديـــد 
ــهـــم فــــي روســـيـــا  ــمـــزيـــد مــــن أصـــولـ ــقـــدان الـ ــفـ بـ
ــــرى. حــيــث إن الــطــلــب الــمــتــزايــد  ودول أخـ
ــلــــى مـــــــــوارد الــــطــــاقــــة الـــــروســـــيـــــة، والــــعــــدد  عــ
الــمــتــزايــد مــن الــدول الــمــؤيــدة لـــ»بــريــكــس«، 
ــــرد« الــــــواضــــــح لــــلــــدول  ــمـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ والـــــســـــلـــــوك »الـ
الأفــريــقــيــة، الــتــي فُــرض عليها ســابــقــاً قبول 
ــقـــولـــه الــــغــــرب بــــــرأس مـــنـــحـــنـــي، لا  كــــل مــــا يـ
الـــمـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  يــــزعــــج  يـــمـــكـــن إلا أن 

فلكها.  الدائرة في  والدول 
لنلقي نظرة فاحصة: »تجرأت« جمهورية 
تــشــاد مــثــاً عــلــى مــنــع شــركــة الــنــفــط والــغــاز 
الأمــريــكــيــة مــن بــيــع أصــولــهــا لــلــبــريــطــانــيــيــن، 
ــا بــــــالــــــكــــــامــــــل. فــــــــــوق ذلــــــــك،  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ثــــــــم تــــــــم تـ
ــــظـــــرت أنــــشــــطــــة الــــشــــركــــة الأســــاســــيــــة فــي  حُـ
تــشــاد، وتــم طــرد الــعــديــد مــن موظفيها من 

الــبــاد فــي شــكــل يــتــقــصــد الإســــاءة لــلــشــركــة 
الــغــربــيــة. قــبــل بــضــعــة أشــهــر فــقــط، كـــان مــن 
»الإذلال«  هـــــــذا  مــــثــــل  تــــخــــيــــل  الـــمـــســـتـــحـــيـــل 
لـــأنـــجـــلـــو ســـاكـــســـون الـــمـــعـــتـــديـــن بــأنــفــســهــم. 
إذا كـــانـــت أفـــريـــقـــيـــا جـــريـــئـــة إلــــى هــــذا الـــحـــد، 
فـــمـــاذا يــمــكــن الـــقـــول عـــن الـــــدول الآســـيـــويـــة 
ــفــــوذاً بـــمـــا فــي  ــثــــر نــ ــــوى والأكــ ــــرى الأقــ الأخــ
ــتــــي يـــعـــتـــمـــد الـــــــــدولار عــلــى  ــيــــن، الــ ــــك الــــصــ ذلــ

تها؟ مساهما
الـــتـــي  ــــاد الأوروبـــــــــي  ــــحـ يــــبــــدو أن دول الاتـ
بالتدريج  أيضاً  تتوقف  العقوبات،  تفرض 
ــقــــدرة الـــمـــطـــلـــقـــة لــــلــــدولار.  ــالــ ــان بــ ــ ــمـ ــ عــــن الإيـ
ــــام أول  ــمـ ــ إتـ ــــن  RFI عـ حـــيـــث أعــــلــــن راديــــــــو 
صفقة من نوعها في البلاد من قبل شركة 
 Total Energies ــيــــة  ــفــــرنــــســ الــ ــــة  ــاقـ ــ ــــطـ الـ
لـــتـــزويـــد الـــصـــيـــن بـــالـــغـــاز الــطــبــيــعــي الــمــســال 

الصيني. باليوان 
فــــوق ذلــــك، يــعــتــبــر الــمــحــلــلــون أن عــشــرات 
ــاز الــطــبــيــعــي  ــغــ الآلاف مــــن الأطــــنــــان مــــن الــ
الـــمـــســـال الـــتـــي ســتــذهــب مـــن الإمــــــارات إلــى 
الــــصــــيــــن بـــــالـــــيـــــوان )تـــــحـــــت ســـــتـــــار الـــــوقـــــود 
الـــفـــرنـــســـي(، عـــلـــى أنـــهـــا مـــحـــاولـــة لــتــقــويــض 
ــلــــة  ــمــ ــعــ الــــــــــــــــدولار الأمـــــــريـــــــكـــــــي بــــــاعــــــتــــــبــــــاره الــ
ــة. ورفـــضـــت  ــاقــ ــيـــة فــــي تــــجــــارة الــــطــ ــيـــسـ الـــرئـ
ــــة  ــيـ ــ ــــرنـــــسـ ــفـ ــ شـــــــركـــــــة »تــــــــــوتــــــــــال إنــــــــرجــــــــيــــــــز« الـ
و»ســــــــيــــــــنــــــــيــــــــوك« الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة الــــــكــــــشــــــف عــــن 
ــقـــة. ذلـــــك رغـــــم أن بـــورصـــة  ــفـ تـــفـــاصـــيـــل الـــصـ
ــهـــاي لـــلـــنـــفـــط والـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي الـــتـــي  ــغـ ــنـ شـ
شــاركــت فــي الــصــفــقــة اكــتــفــت بــالــتــعــلــيــق أن: 
ــفـــاق ســاهــم فـــي دفـــع عــمــلــيــة الــتــســعــيــر  »الاتـ
العملات، والتسويات والمدفوعات  متعدد 

للحدود«. العابرة 

لتشي..  التاريخية   الزيارة 
لليوان المتصاعد  والدور 

لا يــــــــــــزال يــــــــذكّــــــــر صـــــحـــــفـــــيـــــون أمـــــريـــــكـــــيـــــون 
ســلــطــات بــادهــم بــالــزيــارة الــتــاريــخــيــة التي 
قام بها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، 

اليوم تنمو 
التهديدات التي 

يتعرض لها 
الدولار الأمريكي 
كعملة عالمية 

لا من الخارج 
فقط بل ومن 

الداخل
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ــانــــي  ــثــ إلـــــــى الـــــــريـــــــاض فــــــي شــــهــــر كــــــانــــــون الــ
الـــخـــلـــيـــج  دول  عـــلـــى  عـــــرض  حـــيـــث   ،2022
اســـــــتـــــــخـــــــدام بــــــــورصــــــــة شـــــنـــــغـــــهـــــاي كـــمـــنـــصـــة 
لــتــســويــة مــعــامــات الــنــفــط والــغــاز بــالــيــوان، 
ــلـــــى اقـــــتـــــراح  ــ وكـــــيـــــف وافــــــقــــــت الــــــبــــــرازيــــــل عـ
بــكــيــن بــتــحــويــل الــتــجــارة بــيــن الــبــلــديــن إلــى 

الوطنية.  العملات 
ــه إذا كـــان  ــ يـــؤكـــد الـــمـــحـــلـــلـــون الـــغـــربـــيـــون أنـ
الـــيـــوان يــمــثــل فــي وقـــت ســابــق 2.7% فــقــط 
مـــن الـــمـــعـــامـــات فـــي ســــوق الــنــفــط والـــغـــاز، 
 ،%40 الـــــــــــــــدولار  تــــــــجــــــــاوزت حـــــصـــــة  بــــيــــنــــمــــا 
فــــإن الـــوضـــع يــتــغــيــر الآن خـــافـــاً لــمــصــلــحــة 
أن  الاعـــــتـــــبـــــار  ــــي  فــ ــا  ــ ــذنــ ــ أخــ وإذا  الـــــــــــــدولار. 
الــهــنــد بــدأت أيــضــاً فــي الابــتــعــاد بــجــديــة عن 
البترودولار، فإن الدولار ليس في أفضل 

أبداً.  حالاته 
مــنــذ شــبــاط الـــمـــاضـــي، كـــان رجــــال الأعــمــال 
الهنود يدفعون ثمن معظم النفط الروسي 
الإماراتي. حيث تشتري مصافي  بالدرهم 
الـــنـــفـــط الـــهـــنـــديـــة الـــنـــفـــط مــــن الـــبـــائـــعـــيـــن فــي 
ــــي هــــي مـــكـــان تـــأتـــي  ــالـــمـــنـــاســـبـــة، دبـ ــــي )بـ دبـ
إلــيــه الـــمـــواد الـــخـــام مـــن أحـــد أقـــســـام شــركــة 

الروسية(.  أويل  لوك 
فــــي الـــمـــقـــابـــل، يــــواصــــل الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ــاتــــريــــك بــــويــــان،  ــــال لــــلــــطــــاقــــة، بــ ــــوتـ لــــشــــركــــة تـ
ــــل فــــــي روســــــيــــــا وذلــــــــــك حـــــســـــب قــــولــــه  ــــمـ ــعـ ــ الـ
»بـــهـــدف تـــزويـــد أوروبــــا بـــمـــوارد الــطــاقــة«، 
ويــقــوم بــذلــك »بــنــاءً عــلــى طــلــب الــحــكــومــات 
ــيــــة«. أي أن الــنــفــط الـــروســـي يــتــم  الأوروبــ
ــه بــالــعــمــلــة الــصــيــنــيــة لـــيـــس فـــقـــط فــي  تــــداولــ

الصين بل في أوروبا أيضاً. وفي روسيا، 
ــيــــوان  ــبــــح الــ وفــــقــــاً لــــوكــــالــــة بـــلـــومـــبـــيـــرغ، أصــ
العملة الأكثر تداولًا، وتفوق على الدولار 
الشهري لأول مرة في  التداول  في حجم 

الماضي. شباط  شهر 

الدولار   بدائل 
العملية في  الروسي  الروبل  ودور 

ثـــمّـــة قـــلـــق عــــام فـــي الـــغـــرب مـــن أن روســـيـــا 
تـــدعـــم الـــتـــســـويـــات بـــالـــيـــوان مـــع دول آســيــا 
ــا. إلــــى جــانــب  ــيـ ــقـ وأمـــريـــكـــا الـــاتـــيـــنـــيـــة وأفـــريـ
ذلـــــــــــــــك، بــــــــــــات بـــــــعـــــــض الـــــــــخـــــــــبـــــــــراء الــــــــــــروس 
يــتــحــدثــون عـــن أن روســـيـــا »الـــتـــي تــســتــبــعــد 
الــــــــــــــدولار لــــتــــحــــل الــــــــيــــــــوان مـــــكـــــانـــــه، تـــصـــبـــح 
إلى  أكثر«، مستندين  الصين  على  معتمدة 
ازديـــاد حــصــة الــيــوان فــي تــســويــات الــســلــع 
الـــروســـيـــة مــــؤخــــراً مـــن 0.5 إلــــى 16%. فــي 
الــمــقــابــل، يــــردّ مــحــلــلــون آخــــرون أن زيـــادة 
حــجــم الـــيـــوان الـــمـــتـــداول لا تــعــنــي أن تــفــقــد 

المالية. سيادتها  روسيا 
ــــرت الـــحـــكـــومـــة  ــــظـ قــــبــــل خــــمــــس ســــــنــــــوات، نـ
الـــروســـيـــة فـــي خـــطـــة لــلــتــخــلــص الـــتـــدريـــجـــي 
ــتـــي تــنــصّ  ــتـــصـــاد، والـ مـــن الــــــدولار فـــي الاقـ
عـــلـــى انـــتـــقـــال ســـلـــس فـــي الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة 
ــعــــمــــات الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــدول  ــــل والــ ــــروبـ إلـــــى الـ
ــــدولار.  ــالـ ــ الأخــــــــرى، ورفــــــض الـــتـــســـويـــات بـ
وتـــــراهـــــن الـــــدولـــــة عـــلـــى الـــــروبـــــل، وتـــحـــولـــه 
تدريجياً إلى العملة الأكثر قابلية للتحويل 
في تسويات التجارة الروسية الخارجية. 
لــــــكــــــن وفــــــــقــــــــاً لـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــن 

هنالك من يرمي الدولار ويستبدله!

تشتري البنوك المركزية 
الذهب بأسرع وتيرة منذ 

عام 1967 حيث تقوم 
الدول بتنويع احتياطياتها 

بعيداً عن الدولار.

الـــــروس، فــــإن الــمــهــمــة الــرئــيــســيــة بــالــنــســبــة 
ــيـــة لــــيــــس إجــــــراء  ــلـ ــمـ ــعـ ــــي هــــــذه الـ ــا فـ ــيــ لــــروســ
اســـتـــبـــدال مــيــكــانــيــكــي لـــلـــدولار، بـــل تــوســيــع 

نفسه. الروبل  إمكانيات 

 دفن نظام »بريتون وودز« 
الغربية المالية  للهيمنة 

يــــدعــــم الــــــــدور الـــمـــهـــيـــمـــن لـــــلـــــدولار الالــــتــــزام 
بــيــن  ــلــــتــــبــــادل  لــ »بــــريــــتــــون وودز«  بــــنــــظــــام 
ــلــــدان،  ــبــ ــــدد كـــبـــيـــر مــــن الــ الــــــــدول مــــن قـــبـــل عــ
وقـــــد بـــــدأ الاســـتـــعـــبـــاد الــــمــــالــــي لــــلــــدول عــلــى 
ــــال نـــظـــام »بـــريـــتـــون  ــــع مــــن خـ نـــطـــاق واســ
وودز« هـــذا. بــالــمــنــاســبــة، لــهــذا الــغــرض تم 
الــذي ينصّ  الدولي،  النقد  إنشاء صندوق 
مــيــثــاقــه مــبــاشــرة عــلــى هـــدف الــحــفــاظ عــلــى 
الــدولار الأمــريــكــي. وإضــعــاف نظام  هيمنة 
فــقــط إذا تــخــلــت  »بـــريـــتـــون وودز« مــمــكــن 
عــنــه عــشــرات الـــدول. تــحــقــيــقــاً لــهــذه الــغــايــة، 
قـــــررت مــنــظــمــة شـــنـــغـــهـــاي لـــلـــتـــعـــاون إنـــشـــاء 
ــا الــــــخــــــاص لــــلــــتــــبــــادل الإلــــكــــتــــرونــــي  ــهــ ــامــ نــــظــ
لــــــلــــــمــــــعــــــلــــــومــــــات الـــــــمـــــــالـــــــيـــــــة والــــــــمــــــــدفــــــــوعــــــــات 

المصرفية.
بــالــتــوازي مــع ذلــك، تــم الإعــان عــن إنشاء 
ــلــــة خـــــاصـــــة لــــــــــدول مــــجــــمــــوعــــة بـــريـــكـــس  ــمــ عــ
)الـــــــبـــــــرازيـــــــل وروســـــــيـــــــا والـــــهـــــنـــــد والــــصــــيــــن 
وجــنــوب إفــريــقــيــا(، وهــي الــمــجــمــوعــة الــتــي 
تــوســع قـــدراتـــهـــا ومــســتــعــدة لــقــبــول أعــضــاء 
ــــك، تــســتــعــد دول الاتـــحـــاد  ــــدد. وفـــــوق ذلـ جـ
الاقــــــتــــــصــــــادي الأوراســـــــــــــــي لإنــــــشــــــاء ســـــوق 
ــة تـــحـــتـــيـــة مـــســـتـــقـــلـــة  ــيــ ــنــ ــتــــرك وبــ صـــــــرف مــــشــ
لــــــلــــــدفــــــع مــــــــن خـــــــــــال تــــــفــــــاعــــــل بــــــيــــــن أنــــظــــمــــة 
ــاقـــات الــــدفــــع الـــوطـــنـــيـــة، وإنــــشــــاء شــبــكــة  بـــطـ
الوطنية  بالعملات  المراسلة  حسابات  من 
المالية دون استخدام  المعلومات  وتبادل 
الـــــــدول  ــم  ــ ــــضـ وتـ الـــــغـــــربـــــي.   SWIFT ــام  ــ ــــظـ نـ
إلى  الانضمام  تعرب عن رغبتها في  التي 
الــبــنــى والــهــيــاكــل الــبــديــلــة الــتــي تــؤســس لها 
روسيا والصين كلًا من السعودية وتركيا 

وتايلاند ومصر وغيرها الكثير من الدول 
الأخرى..

داخلية..  غربية   اعترافات 
واشنطن خصوم  عاتق  على  واستحقاق 

أصــــــدرت عـــضـــوة الـــكـــونـــجـــرس الـــجـــمـــهـــوري 
الأمــريــكــي، مـــارغـــوري غــريــن، بــيــانــاً مــؤخــراً 
ــــحـــــرب« فــي  مــــفــــاده أن تـــصـــرفـــات »دعـــــــاة الـ
إلــــــــى انــــهــــيــــار  أوكـــــــرانـــــــيـــــــا يــــمــــكــــن أن تــــــــــؤدي 
ــــدولار، وســـيـــواجـــه الأمـــريـــكـــيـــون »مــشــاكــل  الــ
التاريخ«،  اقتصادية لم يسبق لها مثيل في 
حيث »سيتم إلقاء اللوم عليهم ولن تتعافى 

أبداً«.  أمريكا 
مــا تــقــولــه غــريــن يــجــد تــجــلــيــاتــه عــلــى الأرض 
فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــعــلــيــاً، حــيــث تــشــهــد 
عـــلـــى ذلــــك الـــمـــشـــاكـــل فـــي الـــقـــطـــاع الــمــصــرفــي 
والـــديـــن الـــعـــام الــضــخــم لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
تـــريـــلـــيـــون   31.12 ــــن  مــ أكـــــثـــــر  ــلــــغ  يــــبــ والــــــــــذي 
دولار. ورغــــم أن تــمــتــع الـــــدولار الأمــريــكــي 
الأكثر  الاحتياطية  العملات  »سيد«  بوضع 
نـــفـــوذاً فــي الــعــالــم يــمــنــح الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
الــــنــــقــــود بــــحــــريــــة، إلا أن  الــــفــــرصــــة لــــطــــبــــاعــــة 
الــــــــدولار عـــمـــلـــة غـــيـــر مـــضـــمـــونـــة، ويـــمـــكـــن أن 
تــــصــــبــــح تـــــهـــــديـــــداً لــــاقــــتــــصــــاد الأمـــــريـــــكـــــي فـــي 
حالة حدوث انسحاب حاد من التداول مع 
اســـتـــبـــدالـــه بــعــمــلــة أخــــرى أو تــخــفــيــض قــيــمــة 

الدولار.
ــامــــة« عــلــى  ــيــ ــقــ ــنـــتـــظـــر »يـــــــوم الــ كــــــان الــــعــــالــــم يـ
الدولار لفترة طويلة، ومع كل أزمة جديدة 
ــتـــــرب هــــــــذا الــــــيــــــوم أكــــــثــــــر. هــــــل ســـتـــتـــمـــكـــن  ــ ــقـ ــ يـ
انهيار عملتها  تأخير  المتحدة من  الولايات 
هــذه الــمــرة أيــضــاً؟ الــكــرة فــي جــانــب أولــئــك 
ــــدولار.  ــ ــــى الـــتـــخـــلـــي عــــن الـ الــــذيــــن يـــســـعـــون إلـ
ــــد تــــــعــــــزيــــــز ســــــــيــــــــادة الـــــعـــــمـــــات  ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ حــــــيــــــث يـ
الثابت  الوطنية بشكل مباشر على الموقف 
والإجـــــــراءات الــصــحــيــحــة لــلــســلــطــات الــمــالــيــة 
ــــدول غــــيــــر الــــراغــــبــــة بــــالــــخــــضــــوع لــلــهــيــمــنــة  ــلـ ــ لـ

الأمريكية.

كان العالم 
ينتظر »يوم 

القيامة« على 
الدولار لفترة 

طويلة، ومع 
كل أزمة جديدة 

يقترب هذا 
اليوم أكثر

الــــيــــوان الـــصـــيـــنـــي فــــي تـــســـويـــات الــســلــع  ازدادت حـــصـــة 
ــيـــة والـــمـــعـــامـــات الـــخـــارجـــيـــة مــــؤخــــراً لــتــرتــفــع مــن  الـــروسـ
0.5 إلى %16.

٪16

ارتفــع إجمالــي الديــن العــام للولايــات المتحــدة بشــكلٍ كبيــر، 
لبيانــات  وفقــاً  دولار  تريليــون   31.12 مــن  أكثــر  بلــغ  حيــث 
٢٠٢٣ العــام 

31.١  تريليون$

رغــم تجــاوز حصــة الــدولار المؤكــدة 40% مــن المعامــات 
بشــكلٍ  يتغيــر  الوضــع  فــإن  والغــاز،  النفــط  ســوق  فــي 
الأمريكيــة العملــة  لمصلحــة  خلافــاً  الآن  ملحــوظ 

٪٤0
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بــهــدف التحقق العلمي مــن الادعـــــاءات الــــواردة 
العقوبات  تأثير  الأبــحــاث والمناشير حــول  فــي 
الغربية المدمر على الاقتصاد الروسي منذ بدء 
الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، عــلــيــنــا أن نـــأخـــذ الــوقــائــع 
إن  لنرى  التي تعتمد عليها ونحللها  والبيانات 
كــانــت الــنــتــيــجــة مــنــطــقــيــة. يــمــكــنــنــا عــمــومــاً إجــمــال 

هذه البيانات بالتالي:
1( تراجع حجم صادرات الغاز والنفط قدّ أضرّ 
بروسيا أكثر من إضــراره بشركائها التجاريين 
السابقين »خاصة في أوروبا«، تبعاً لكون هذه 
الصادرات من إجمالي الصادرات الروسية أكبر 
مــن حصتها مــن إجــمــالــي الــــــواردات الأوروبـــيـــة. 
ولــهــذا ففقدان روســيــا للسوق الأوروبــيــة يعني 
محدودية حصولها على زبــائــن جــدد، وتحديداً 

في آسيا.
الـــمـــعـــدات، وخــاصــة  لــتــقــلــيــص واردات  كــــان   )2
فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة، والـــنـــشـــاط الــصــنــاعــي 
ــار كــبــيــرة عــلــى الاقــتــصــاد الـــروســـي.  الأجــنــبــي آثــ
ــثـــال: تـــــمّ فـــــرض إغــــــاق شـــبـــه كـــامـــل لــصــنــاعــة  كـــمـ

السيارات في روسيا.
المديرين  المهرة ورحيل  الموظفين  3( هجرة 
الأجـــــــانـــــــب والــــمــــهــــنــــدســــيــــن وغـــــيـــــرهـــــم مـــــمّـــــن »لا 

تستطيع روسيا تحمّل خسارتهم«.
ــــاب  ــــحـ ــــرة »أصـ ــــجــ ــــال وهــ ــمــ ــ الــ هـــــــــروب رأس   )4
الـــثـــروات الــمــرتــفــعــة« وانــخــفــاضــات خــطــيــرة في 
قــيــم الأســهــم، ومـــؤشـــرات مــالــيــة أخـــرى لمنتجي 
الــمــوارد الــروس الرئيسيين، إلــى جانب الحجة 
الــقــائــلــة بــــأنّ قــيــمــة الــــروبــــل– رغــــم أنّـــهـــا انتعشت 
بسرعة بعد انخفاض حاد في شباط 2022 – 

يتمّ الحفاظ عليها فقط مــن خــال التلاعب في 
سوق منخفضة السيولة.

وبــمــجــرّد فحص هــذه الــذرائــع، يمكننا أن نرى 
بأنّ الكثير منها معيب بأخطاء كبيرة ليس في 
الوقائع، بل في تفسير هذه الوقائع، الأمر الذي 
يؤدي إلى تفسيرات خاطئة أخرى ونتائج غير 
واقعية ولا حقيقية. يمكننا أن نذكر أشهر هذه 

التفسيرات الإشكالية:
ــفـــعـــت عــــائــــدات الـــنـــفـــط والــــغــــاز الــــروســــي،  1( ارتـ
ومــــعــــهــــا صـــــافـــــي الــــــــــصــــــــــادرات، فــــــي عــــــــام 2022 
لــيــعــوّض ارتـــفـــاع الأســـعـــار عـــن نــقــص الــحــجــوم. 
لكن حتّى لو لم يكن الوضع على هذه الشاكلة، 
فالتأثير الرئيسي لعائدات التصدير يكون على 
الاحتياطات، وليس على قــدرات الاستيراد أو 
النشاطات الحالية. وعليه فعائدات النفط والغاز 
ــداً عـــلـــى الــفــاعــلــيــة الــداخــلــيــة  ــ لـــهـــا تـــأثـــيـــر ضــئــيــل جــ
للاقتصاد الروسي. يتم تحميل ذلك على ميزانية 
الدولة، لكنّ هذه مسألة تتعلق بالهيكل الضريبي 

الداخلي لروسيا، والذي يخضع للتغيير.
2( عندما كــان هناك تصعيد فــي العقوبات عام 
2022 حصلت صدمات كبيرة لاستيراد السلع 
الاستهلاكية والإنتاج المحلي للكثير من السلع 
غير المعمرة. لكن بعد فترة من الملائمة يمكن 
إيجاد بدائل أو إنتاج هذه البدائل، في حين يتمّ 
بيع رأس الــمــال الــمــادي الــذي خلفته الشركات 
الأجــنــبــيــة الــخــارجــة مـــن روســـيـــا إلـــى الــمــشــتــريــن 
الــمــحــلــيــيــن بــخــســارة فـــادحـــة. هــــذا تــحــويــل كبير 
لــلــثــروة مـــن الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة إلــــى الــشــركــات 
الـــــروســـــيـــــة، وقـــــــد فــــتــــح مــــســــاحــــات ســـــــوق كـــانـــت 

الشركات الغربية تهيمن عليه في السابق.
3( تأثير الــمــهــارات المفقودة عبر الهجرة غير 
محدد وغير موثوق، كما أنّ التقييمات لا تأخذ 

تشكيك غربي في آثار العقوبات على الاقتصاد الروسي

بتنا اليوم نسمع بشكل متزايد عن باحثين غربيين يشككون في إعلانات عن تأثير العقوبات، مقابل الذين لا 
يزالون مصرين على أنّ العقوبات الغربية ضدّ روسيا قد أتت بثمارها، فقد أجرى جيمس غالبريث، البروفسور 

في العلاقات الاقتصادية والحكومية- في جامعة تكساس في أوستن- بحثاً هاماً في هذا الخصوص، حيث 
درس جميع الادعاءات الصحفية المرموقة والأكاديمية عن تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي، 
وعلى السوق والمستهلكين الروس، وعلى الإنتاج العسكري، ووصل إلى النتيجة التالية: لا يوجد أيّ شيء يدلّ 

على أنّ العقوبات أدّت عملها. إليكم أبرز ما جاء في البحث.

في الحسبان التدفقات الأكبر بكثير للموظفين 
من أوكرانيا. والأهــم من ذلــك، أنّــه من المحتمل 
ــــم مــن  ـــارة هــ ــــهـــ ــــر مــ ــــثــ ــاجــــريــــن الأكــ ــهــ ــمــ جـــــــــداً أنّ الــ
الــشــبــاب عــمــومــاً، وتــبــعــاً لــكــون الــنــظــام التعليمي 
الــذي أنتجهم لا يــزال سليماً فسيتمّ استبدالهم 

وتعويضهم بشكل سريع.
4( شــهــدت الإدارة الــمــالــيــة لــاقــتــصــاد الــروســي 
ــدال نـــــظـــــام الــــدفــــع  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــقــــوبــــات اســ ــعــ ــلــ الـــــخـــــاضـــــع لــ
وبــالــتــالــي، اســتــقــرار الـــروبـــل هــو الــغــالــب وليس 
العكس. العقوبات ضدّ الأفراد الأثرياء لها تأثير 
ــــالات، هــــاجــــرت طــبــقــة  ــــحـ مــــــــزدوج. فــــي بـــعـــض الـ
ــا.  ــيـ ــغــــارش وفــــقــــدت نـــفـــوذهـــا داخــــــل روسـ ــيــ الأولــ
وفي حــالات أخــرى عــادوا وأعــادوا رأس المال 
الـــخـــاص بــهــم ســعــيــاً مــنــهــم لــحــمــايــة أصــولــهــم من 
هــي موائمة  النهائية  النتيجة  عليها.  الاســتــيــاء 
هــؤلاء الأولــيــغــارش الذين بقوا ناشطين داخل 
روسيا لأنشطتهم مع سياسات وأهداف الدولة 

الروسية.

تقييمات لا أساس لها
على النقيض من معظم التقييمات الخاصة، تؤكد 
البيانات الرسمية لأهداف العقوبات، أنّها تهدف 
إلــــــى: تـــقـــويـــض الـــــقـــــدرات الـــصـــنـــاعـــيـــة الــعــســكــريــة 
الروسية، وتقويض القدرة على تمويل الحرب. 
لا يتمّ التركيز على آثار العقوبات على الاقتصاد 

الروسي والسكان الروس.
إنّ مـــســـألـــة تـــأثـــيـــر الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى »الـــمُـــدخـــات 
لتتمّ  الحاسمة« ليست مسألة متاحة  العسكرية 
الإجـــابـــة عــنــهــا مـــن مـــصـــادر عـــامـــة، لــكــن فـــي حين 
أنّــــــه مــــن الــمــحــتــمــل أن تـــكـــون بـــعـــض الــمــكــونــات 
شــراؤهــا  تـــمّ  قــد  العسكرية  للمنتجات  الرئيسية 
من خــارج روسيا، فالفطرة السليمة تشير إلى 
ــعــــداد لـــلـــحـــرب كـــــان قــــد شـــكـــل تــخــزيــن  ــتــ أنّ الاســ
إمـــــــــدادات كـــبـــيـــرة مــــن جـــهـــة، واعـــتـــمـــاد الــهــنــدســة 
العكسية واســتــبــدال الــــواردات مــن جهة أخــرى. 
أمّا حجّة التمويل التي يتمّ ذكرها، فهي تستند 
إلــى مفهوم خــاطــئ كلياً يستند إلــى الآثـــار على 
الأفراد، ولا يمكن قياسه بممارسة الضغط على 

الدولة الروسية.

ــبـــار الاقـــتـــصـــاديـــيـــن فــي  ــــد كـ فــــي تــحــلــيــل فـــنـــي لأحـ
يـــظـــهـــر رأي شــبــه  الأمــــريــــكــــيــــة،  الــــخــــزانــــة  وزارة 
ــتــــمــــد كــــمــــا يـــــقـــــول عــــلــــى تـــقـــيـــيـــمـــات  رســــــمــــــي، ويــــعــ
اســتــخــبــاراتــيــة، ويــصــل إلــى نتيجة أنّ العقوبات 
ستؤثر على الاقــتــصــاد الــروســي بحلول 2030 
بحيث يتقلص بنسبة 20٪. لكن يبدو أنّ تطبيق 
نــظــريــة الــنــمــو هــــذا يــهــمــل مــفــهــومــيــن أســاســيــيــن: 
دافـــــع الـــربـــح وإمـــكـــانـــات الاســـتـــبـــدال الـــفـــنـــي. من 
ــــود الــشــركــات  خــــال الـــحـــد بــشــكــل كــبــيــر مـــن وجـ
غير الروسية على الأراضي الروسية، مع تقييد 
صــادرات الطاقة والموارد الأخــرى من روسيا، 
بحيث تبقى الأسعار داخل روسيا مستقرة، كان 
للعقوبات تأثير إيجابي على الربحية المحتملة 
ــيـــيـــم الــــخــــزانــــة  ــة. يـــشـــيـــر تـــقـ ــ ــيــ ــ ــــروســ ــلــــشــــركــــات الــ لــ
ــيــــة لــــن تــكــون  الأمـــريـــكـــيـــة أنّ الــــشــــركــــات الــــروســ
قـــادرة على الاســتــفــادة مــن هــذه الإمــكــانــيــة. لكن 
لا يوجد دليل على هذا الرأي إلّ إذا أراد الكاتب 
أن يــفــتــرض بـــــأنّ فـــوضـــى الـــســـنـــوات الانــتــقــالــيــة 
المبكرة بعد سقوط الاتحاد السوفييتي هي ما 

حصل، وهو أمر لا يوجد أيّ شيء يدلّ عليه.
ربّما تجدر الإشارة أخيراً إلى التناقض بين آثار 
الــعــقــوبــات عــلــى روســيــا وتــأثــيــرهــا عــلــى أوروبــــا. 
ــا بـــقـــيـــت أســـــعـــــار الـــــمـــــوارد  ــيــ فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــروســ
ــلـــيـــة لــلــشــركــات  مـــســـتـــقـــرة، ونـــمـــت الــــســــوق الـــداخـ
الروسية، وتمّ نقل الأصول المادية إلى الروس 
ــفــــاظ بــــالأصــــول  ــتــ بـــأســـعـــار تــفــضــيــلــيــة، وتـــــــمّ الاحــ
الـــمـــالـــيـــة فــــي الــــبــــاد الـــتـــي كـــانـــت ربّــــمــــا ســتــذهــب 
للخارج لولا ذلك. بينما ارتفعت أسعار الموارد 
ــــواق  ــتـــوردة فــــي أوروبـــــــــا، وانـــخـــفـــضـــت أسـ الـــمـــسـ
الــــــصــــــادرات، وبـــيـــعـــت الأصـــــــول الـــمـــاديـــة بــأثــمــان 
بــخــســة، وهــربــت الأصــــول الــمــالــيــة إلـــى الــولايــات 
المتحدة. لهذا يمكننا أن نتوقع تحسن ظروف 
السوق في روسيا وتدهورها في أوروبا، وهو 

ما نلاحظه حالياً.
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فــــالــــضــــغــــط الــــنــــفــــســــي الـــــشـــــديـــــد الـــــــذي 
الــســوريــون عــمــومــاً والشباب  يعانيه 
خصوصاً، بسبب الوضع الاقتصادي 
والــمــعــيــشــي والـــخـــدمـــي، بـــــدأت تظهر 
نــتــائــجــه عـــلـــى شـــكـــل زيـــــــادة فــــي عـــدد 
ــــالات الاحــــتــــشــــاء الـــقـــلـــبـــي الـــمـــؤديـــة  ــ حـ

للموت!
فــقــد قــــال اخــتــصــاصــي أمـــــراض الــقــلــب 
ــــة  ــتــــداخــــات د. بـــــدر ســـلـــوم لإذاعـ والــ
مــيــلــودي اف ام، الأســبــوع الماضي: 
ــبـــيـــة بــيــن  ــلـ ــقـ إن حـــــــــالات الــــســــكــــتــــات الـ
الأعــمــار الصغيرة الــتــي تــتــراوح بين 
هـــذه  ــأن  ــ ــ وبـ ازدادت،  عــــامــــاً   35-18
الحالات ناجمة عن الشدات النفسية 
والضغط، بينما الأمراض المزمنة لم 
ترتفع بصورة كبيرة، أو بقيت ثابتة.

وعــن الأعـــداد والنسب أشــار الطبيب 
ــــدم وجـــــــود إحـــصـــائـــيـــة دقـــيـــقـــة،  ــــى عــ إلــ
ــاد  ــ لــكــن يــمــكــن الــــقــــول: إن هـــنـــاك ازديـ
القلبية  بنسبة 50% بمعدل السكتات 
بـــيـــن هـــــذه الأعـــــمـــــار، وبــــأنــــه غـــالـــبـــاً مــا 
تــكــون هـــذه الــســكــتــات قـــــاتـــــلــة، مــشــيــراً 
إلــى أن مــن أسبابها الضغط النفسي 
الدخل  والحياتي، وخاصة لأصحاب 
الــــــمــــــحــــــدود والــــــضــــــغــــــوط الـــمـــعـــيـــشـــيـــة 

والحياتية.
حــديــث الطبيب أعـــاه يــقــرع ناقوس 
ــــود مـــن يصغي  الــخــطــر فـــي حــــال وجـ
ــاة لــمــن  ــيــ ــــن الـــرســـمـــيـــيـــن، لـــكـــن لا حــ مـ

تنادي!
فــالــزيــادة فــي حـــالات السكتة القلبية 
ــبـــة  ــنـــسـ ــلـ ــــوت وفــــــــقــــــــاً لـ ــمــ ــ ــلــ ــ الـــــــمـــــــؤديـــــــة لــ
المرتفعة أعلاه في أوساط الشريحة 
الــــشــــابــــة، وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن دقــتــهــا، 
تعتبر مــؤشــراً سريرياً تم لحظه من 

قبله على أقل تقدير!
ــبــــس فــيــهــا  والإشـــــــــــــــارة واضــــــحــــــة لا لــ
عــن المسؤولية حــيــال زيـــادة حــالات 
الشدة النفسية وصولًا إلى السكتات 
القلبية والــمــوت، ارتــبــاطــاً بالضغوط 
أصحاب  منها  يعاني  الــتــي  المعيشية 
الــدخــل الــمــحــدود والــغــالــبــيــة المفقرة، 

وشريحة الشباب بشكل خاص!
فــبــعــد حــــال الـــعـــوز والــــجــــوع وصــــولًا 
ــــدام  ــعـ ــ ــيــــاســــي فـــــي انـ لـــتـــســـجـــيـــل رقـــــــم قــ
الأمن الغذائي، وخاصة على مستوى 

انــعــكــاســات ذلـــك عــلــى الأطـــفـــال الــذيــن 
ــبــــه، نــــصــــل إلــــــــى رقــــم  ــبــ يـــــمـــــوتـــــون بــــســ
قياسي جديد بحالات الموت الناجمة 
عــــن الـــضـــغـــط والــــشــــدة الــنــفــســيــة بــيــن 

الأوساط الشابة!
فالسياسات المنحازة والمجحفة هي 
المسؤولة بشكل مباشر عن كل ذلك، 
فهي من أوصلت الغالبية المفقرة إلى 
ــهـــاك الــجــســدي والــنــفــســي،  درجــــة الإنـ

وصـــولًا إلــى الــمــوت قــهــراً، ولتصنف 
بــــــحــــــق هــــــــــــذه الـــــــســـــــيـــــــاســـــــات جــــريــــمــــة 
موصوفة جديدة تضاف إلى سجلها 

الحافل بالجرائم!
وكـــأن القائمين عــلــى الــبــلــد لا يعنيهم 
مــن سيبقى ومـــن ســيــرحــل ويطفش 
ــيـــمـــوت، فــــالأطــــفــــال يــمــوتــون  ومـــــن سـ
ــــون قــــهــــراً  ــــوتـ ــمـ ــ جـــــــوعـــــــاً، والـــــشـــــبـــــاب يـ
وكمداً، ومتوسط الاعمار بانخفاض، 

والــبــقــيــة الــبــاقــيــة تــعــيــش بــيــن الــحــيــاة 
والموت!

إن هـــــــذا الـــــبـــــؤس الـــمـــعـــمـــم يــــجــــب ان 
ــايــــة، ولا نـــهـــايـــة لـــــه الا  ــهــ تــــكــــون لـــــه نــ
السياسات  بإنهاء مسبباته، وخاصة 
الظالمة والمستفيدين منها، الذين لا 
يعنيهم الا زيادة ارباحهم ونفوذهم، 
ولو كان ذلك على حساب فناء البلد 

بأهلها!

	ǧمراسل قاسيون

خط معفى ومليارات دون جدوى!
أيـــن مــن صــــدَّع الــــرأس فــي الــمــقــابــات الإذاعــيــة 
ــــة عــلــى  ــ ــــورديـ ــ ــــشـــــورات الـ ــنـ ــ ــمـ ــ والـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة والـ
وسائل التواصل الاجتماعي، بأن مشكلة الماء 
فــي مدينة جرمانا أصبحت مــن الماضي، وبــأن 
المليارات أُنفقت لإعفاء آبار المدينة من التقنين 
الكهربائي، وأن المياه في الشبكة ستتوافر على 
مــــدار الــســاعــة، وبـــذلـــك انــعــدمــت أســـبـــاب الــتــغــذيــة 
ــــةٌ لا تُــضــاهــيــهــا  ــــنّ الــلــيــلــيــة لــلــمــديــنــة، الـــتـــي كـــانـــت مِ
مِــنــة، أربـــع ســاعــات متواصلة مــن الــكــهــربــاء ليلًا 
وســاعــتــان باقي الــيــوم، أي ســتُ ســاعــات وصل 
خلال اليوم بالمحصلة، لم تنلها المدينة إلا بعد 
جهد جهيد، وتظافر الجهود بين شباب المدينة 

وشيابها!؟
فــالــحــال الآن هـــو أربـــــع ســـاعـــات ونـــصـــف قــطــع، 
مــقــابــل ســاعــة ونــصــف وصــــل، أي إن المجموع 
الكلي ست ساعات وصل خلال اليوم، فالجدوى 

الاقتصادية معدومة إذاً!
ــيـــع مــن  ــتـــشـــجـ ــــن كـــــــلّ الـ ــنــــظــــر عــ فـــــــإن غـــضـــضـــنـــا الــ
الــمــعــنــيــيــن عــلــى اســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــات الــمــتــجــددة، 
الــمــثــال، فــا شك  كالطاقة الشمسية على سبيل 
أنــهــا كــانــت ســتــكــون أكــثــر إقــنــاعــاً مــن هـــذا الخط 
المعفى، الذي انتهى عمره الافتراضي وهو في 

طور التجريب!
إلى  المباركة  المياه  لــم تصل  العملي  فبالجانب 

خزانات الناس!

فمع وصــل الكهرباء تنقطع المياه عــن الشبكة 
بسبب الأعــطــال وســوء التنفيذ في خط الآبــار 
الــمــعــفــى، وقـــد تــم هـــدر الــمــلــيــارات بــا رقــيــب أو 
حسيب، أو هــذا مــا نستطيع التنبؤ بــه مــع كل 

هذا الصمت الرسمي!

تحالف المناصب والمكاسب!
فما هي تلك الأزمة في جذورها؟ 

إنـــهـــا بــســبــب تـــوســـع الـــمـــديـــنـــة أفـــقـــيـــاً وعـــمـــوديـــاً، 
وإلى مساحات وارتفاعات لا تتوافق مع البنية 
الــتــحــتــيــة لــلــمــديــنــة، الـــتـــي تــتــســع الـــيـــوم لــمــايــيــن 

السوريين!
فقد توسعت عن طريق المخالفات، ولا نقصد 
ــنــــزلًا أو بــــنــــاءً، بــــل أحــــيــــاءٌ بـــرمـــتـــهـــا، وطـــوابـــق  مــ
متعددة فــي طــول المدينة وعرضها، وبحسب 
ــبــــض ع الـــمـــكـــشـــوف  ــقــ ــــي: »الــ ــ ــالـ ــ ــ ــــد الأهـ ــ ــــول أحـ ــ قـ

والحساب بالآخرة«!
فكل تلك المخالفات مرت لحساب قلة من تجار 
الـــبـــنـــاء، حـــيـــث تــحــالــفــت الـــمـــنـــاصـــب والـــمـــكـــاســـب، 
ــاً، ولـــــــم يــــؤخــــذ بــعــيــن  ــ ــبـ ــ ــهـ ــ تـــــــواطـــــــؤاً وفـــــــســـــــاداً ونـ
ــــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وتــأهــيــلــهــا بــمــا  الاعـــتـــبـــار واقــ
يتناسب مع هذا التوسع، فازداد الضغط عليها 
وتــرهــلــت، فيما دفــع الأهــالــي الــفــاتــورة الباهظة 
لكل ذلك، الذين أصبحوا يبحثون عن الماء حقاً 

كالمستجيرِ من الرمضاء بالنار!

فاتورة باهظة!
وصل سعر البرميل إلى 7000ل.س بالسيارات 

مياه جرمانا.. وحديث الطرشان!
أزمة المياه في جرمانا ومعاناة الناس معها قديمة ومزمنة، وكأن الناس تنفخُ 

في قُربةٍ مقطوعة! 
والسؤال هنا: إنْ صمَّ المسؤولون السمع عن آلام الناسِ وآهاتهم، فهل يزول الألم؟!

بالنفي تُجيبُ كلُ النفوسِ، فلا تتوقف معاناة الناس حتى ينقطِعَ السبب، أما 
صمّ السمع وغض النظر ودفن الرأس في التراب كالنعام، فقطعاً لن يغير حالًا من 

الأحوال!
عذراً يا أصحاب السعادة، فالماء كما يفترض أبسط من أن يكون حق يُطلب، فهو 

من المسلمات التي لا ريب فيها ولا وجل!

الــجــوالــة )الــصــهــاريــج وغــيــرهــا(، ومـــن المعلوم، 
أن متوسط حاجة الفرد للماء في اليوم يقدر 
ــتــــر، فـــعـــائـــلـــة مـــكـــونـــة مــــن 5 أشـــخـــاص  بـــــ 200 لــ
ســتــحــتــاج إلـــى 5 بــرامــيــل يــومــيــاً بــالــحــد الأدنــــى، 
ــا الاســـتـــهـــاك تــبــعــا لــنــصــائــح  ــ ــدّنـ ــ وإن قـــنـــنّـــا ورشـ
المسؤولين، وصولًا إلى ربع تلك الحاجة، فإن 
العائلة ستستهلك في الحدود التي لا يتحملها 
بــشــر 30 بــرمــيــل شــهــريــاً، أي بتكلفة 210,000 
لـــلـــغـــســـيـــل  ــفــــة مــــــــــاء  ــلــ ــكــ ــاً، وهــــــــــي تــ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ل.س شـ

والاستحمام فقط!
وإن قارنّا هذه النتيجة الرقمية مع متوسط 
ــا مــتــفــائــلــيــن، أن الأســـــرة  ــبـــرنـ ــتـ الأجـــــــــور، واعـ
أجــــــــــور شــــهــــريــــة،  مـــعـــيـــلـــيـــن، أي 3  لــــديــــهــــا 3 

الرياضيات  العلم وتفنى حسابات  فسيعجز 
وتكاليفها  المعيشة  ضــــرورات  لتغطية  معها 

الباهظة!

أسئلة مفتوحة بلا إجابات!
أسئلة كثيرة عالقة بلا إجابات، ومشاريع فاشلة 
بــالــمــئــات، وقـــــــرارات غــيــر مـــســـؤولـــة، ومــلــيــارات 

مخصصة تذهب للنهب والفساد!
ــــؤول عــــــن هــــــــذا الاقــــــــتــــــــراح والــــحــــل  ــــســ ــمــ ــ فــــمــــن الــ
الإبـــداعـــي الــمــســمــى زرواً بــالــخــط الــمــعــفــى، ومــا 

الأسباب العلمية والعملية من خلفه؟ 
ومن المسؤول عن استمرار هذا البؤس الذي 

يضاف إلى كل البؤس الذي نحيا به!

الموت قهراً جريمة مضافة للسياسات المجحفة!
سد الأفق أمام السوريين، وشريحة الشباب خاصة، 

مع استمرار سياسات الإفقار والتهميش والتطفيش 
المعممة، لم تعد انعكاساتها محصورة بوصول الغالبية 

المفقرة لحدود العوز والجوع، بل لحدود الموت قهراً 
وكمداً!
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	ǧكريستين فرينش ǧ
    ترجمة وإعداد: د. أسامة دليقان

 )Nautilus( نشرت مجلة »نوتيلوس« العلمية
بتاريخ 25 كــانــون الثاني 2023 مــقــالًا أضــاءت 
تــجــارب  Kristen French عــلــى  الــكــاتــبــة  فــيــه 
عالمة الأعصاب الفرنسية سيليا لاكو وزملائها، 
التي رجّحت وجود تأثير مهمّ للمرحلة الأولى 
من النوم اللاريمي على التفكير الإبداعي )وهي 
مــرحــلــة بــدايــة الــنــوم الــخــفــيــف N1 وتــســتــغــرق 1 

إلى 5 دقائق(.
ــاء فــي  ــ ـــــرز مــــا جـ ــبـــل أن نــســتــعــرض أدنـــــــاه أبـ وقـ
المقال المذكور، نشير باختصار إلــى أنّ النوم 
ــتــــدرّجــــة مــــن حــيــث  يــــمــــرّ عـــبـــر خـــمـــس مــــراحــــل مــ
عمقه: اليقظة، ثم المراحل الثلاث لنوم حركات 
العين غير السريعة NREM )وهي N1 وN2 و

N3(، ثــم مــرحــلــة نـــوم حــركــات الــعــيــن السريعة 
REM )المشهورة بغناها بالأحلام وتبدأ عادةً 
بــعــد نــحــو 70 دقــيــقــة مـــن فـــقـــدان الــنــائــم لليقظة 
ــيــــة(. ونـــقـــضـــي نـــحـــو 75% مــــن الــــنــــوم فــي  الــــواعــ
المرحلة اللاريميّة NREM وأغلبها تحديداً في 
N2. وتتألف ليلة النوم الواحدة نموذجياً من 
4 إلى 5 دورات، وكلّ دورة تستغرق نحو 90 
إلـــى 110 دقـــائـــق، وتــتــكــون كــل دورة بالترتيب 
مما يلي: N1 ثم N2 ثم N3 ثم N2 مرة أخرى، 

 .REM ّثم

دراسات في الأحلام والإبداع
 lucid dreams »يعتقد بأنّ »الأحلام الشفيفة
تحدث بشكلٍ رئيسٍ في مرحلة النوم الريميّ 
REM )والأحلام الشفيفة هي تلك التي يعرف 
الحالم فيها بأنه يحلم ويستطيع أحياناً توجيه 
أحداث الحلم(. وقد لوحظ بأنّ الاستيقاظ من 
الــنــوم الــريــمــيّ يــحــسّــن الـــقـــدرة عــلــى حـــلّ بعض 
الأحجيات مثل لعبة إعادة ترتيب أحرف الكلمة 
لتكوين كلمات جديدة منها، أو بشكل أعمّ: حلّ 
المسائل التي تتطلّب العثور على صــاتٍ بين 

أفكارٍ ضعيفة الترابط فيما بينها.

N1 »اكتشاف أهمّية »غُرَّة النوم
اكتشف الباحثون مــؤخَّــراً حــالــةً جــديــدة للذهن 
ــنــــوم،  تــعــتــبــر مـــرحـــلـــة انـــتـــقـــالـــيـــة بـــيـــن الــيــقــظــة والــ
وجدوها خصبةً بالإلهام الإبداعي حتى أكثر من 
مرحلة نوم »حركات العين السريعة« )الريميّ 
REM(. وتتوافق الحالة الذهنية المكتشَفة مع 
ــرَّة الـــنـــوم« بــمــعــنــى مُــســتَــهــلّــه  ــ مــرحــلــة N1 أو »غُــ

وبدايته )وهي أولى مراحل النوم اللاريمي(.
ــنـــــوم الـــعـــصـــبـــيـــة، يـــعـــرف  ــ ــنــــاك أحــــــد أمـــــــــراض الـ هــ
بــاســم »الــنــوم الانــتــيــابــي« narcolepsy حيث 
يسقط المصاب في نوبات مفاجئة من نومٍ لا 
يــقــاوَم خــال الــنــهــار. وبــالــتــالــي يــتــعــرّض هــؤلاء 
المرضى إلى الدخول في مرحلة »غرّة النوم« 
N1 والخروج منها بتكرار أكبر من الأشخاص 

العاديين.
ــــوم N1 بـــأنـــهـــا حــــالــــة ذهــنــيــة  ــنـ ــ وتـــتـــمـــيـــز غُـــــــــرّة الـ
»نــصــف شفيفة«، بحسب وصف  أو  »هجينة« 
ــــو، الــتــي  عــالــمــة الأعـــصـــاب الــفــرنــســيــة ســيــلــيــا لاكـ
ــاً يسمح  ــقــلــيّ اعــتــبــرت هـــذه الــمــرحــلــة »غَـــسَـــقـــاً« عَ

ــــةٍ عــــقــــلَــــهُ وهــــو  ــــرّيـ ــــحـ لـــلـــشـــخـــص بــــــــأنّ »يــــــراقــــــب بـ
القدرة  بينما يحتفظ ببعض  يهيم على وجهه 

المنطقية على تمييز شرارات الإبداع«.
هـــذا الــحــدّ الــضــبــابــيّ بــيــن اليقظة والــحــلــم، مــتــاحٌ 
لجميع النائمين وقــد يكون مــصــدراً للكثير من 
الابتكارات والأفكار والأعمال الفنّية التي تتميّز 
بــالــجِــدّة. ويــطــلــق عــلــمــاء الــنــفــس عليها مصطلح 
النوم  )مُــقــتَــبَــل   hypnagogia »هيبناغوجيا« 

أو مَطلَعُه(.
وغـــالـــبـــاً مـــا تــتــشــابــه غُــــــرّة الـــنـــوم N1 مـــع الــنــوم 
الريمي REM بظواهر إدراكٍ لا إراديّــة شبيهة 
بــالأحــام )هــلــوَســات مُــقــتَــبَــل الــنــوم(، وتنطوي 
عــلــى تــولــيــفــاتٍ فــي مــزيــجٍ جــديــد أو غــيــر عـــاديّ 
لــتــفــاصــيــل مـــن تـــجـــارب الــشــخــص الـــتـــي مــــرّ بها 
مؤخراً أثناء يقظته مع ذكريات رخوة الترابط. 
أمــا الــفــرق بين المرحلتين N1 وREM فهو أنّ 
الـــحـــالِـــم فــــي الأولـــــــى يـــكـــون أقــــــرب إلـــــى »ســطــح 
الــنــوم«؛ إلــى التحكم الــواعــي والإدراك الحسّي 

لمؤثرات البيئة الخارجية.
وتـــــقـــــول إحـــــــــدى الــــفــــرضــــيــــات الـــرئـــيـــســـيـــة حــــول 
الإبداع بأنه ينتج عن إنشاءِ عقولنا لصِلاتٍ بين 
مفاهيم مــخــزَّنــة فــي ذاكــرتــنــا لكنها ذات تــرابــط 
بــعــيــد، فـــي عــمــلــيــة تــحــدث بــشــكــلٍ طــبــيــعــي خــال 

النوم والحلم.
ــالــــم الأعـــــصـــــاب كـــــــارل فـــريـــســـتـــون،  ويـــفـــتـــرض عــ
المنكبّ على دراســـة الــوعــي، بـــأنّ هــذه العملية 
ــــع الـــحـــديـــثـــة  ــلــــذكــــريــــات الـــقـــديـــمـــة مـ ــــن الـــخـــلـــط لــ مـ
تــســاعــد منظومة ذاكــرتــنــا عــلــى اخــتــصــار مــا هو 
نــافــلٌ أو إزالــــة الــتــعــقــيــدات غــيــر الــضــروريــة، مما 
ــــدىً أكـــمـــلَ من  يــجــعــلــنــا مــهــيَّــئــيــن لــلــخــوض فـــي مـ

السيناريوهات الممكنة في حياتنا اليَقِظة.
ــامــــح بـــيـــن الأفــــكــــار  ــرّد الــــتــــرابــــط الــــجــ ــ ــــجـ ولــــكــــن مـ
ــيّــة، لا يُــعــتَــبَــر بــحــدّ ذاتـــه كافياً  والــذكــريــات الــقَــصِ
لتفتُّح أزهار الإبداع؛ إذ ينبغي ألّ تكون الأفكار 
جــديــدةً فحسب بــل ومفيدة أيــضــاً. ولــهــذا لا بدّ 
للمعرفة الإبداعية من أن تتضمّن أيضاً عمليّات 
التقييم والتمييز. »إنّ الصدفة لا تفضِّل سوى 
ــــســــتــــعــــدّ« كـــمـــا قــــــال لــــويــــس بـــاســـتـــور،  الـــعـــقـــل الــــمُ
أحـــد مــؤســســي عــلــم الأحـــيـــاء الــدقــيــقــة. والتقييم 
ــكّــــم الـــــواعـــــي  والـــتـــمـــيـــيـــز يـــتـــطـــلّـــبـــان بــــعــــض الــــتــــحــ

ويحدثان عادةً في اليقظة.

اكتشاف »الأحلام الإبداعية« في 5 دقائق من النوم
يُقال إنّ الشاعر الفرنسي سان بول 

رو كان يخلد للنوم تاركاً على باب 
غرفته لافتةً تقول: »يرجى عدم 
الإزعاج، الشاعر في العمل الآن«. 

وقيل إنّ ديمتري مندلييف تراءى 
له الجدول الدوري في الحلم عندما 

نام بعد ثلاثة أيام من الجهد العقلي 
المرهق. واعتاد بعض المبدعين، مثل 

نيكولا تسلا وسلفادور دالي، حمل 
كرة معدنية صغيرة قبل أن يغطّوا 
في قيلولة قصيرة، بحيث تفلت من 
يدهم فتوقظهم في لحظة مناسبة 

لكي يتذكّروا أحلامهم ويستفيدوا من 
وحيها الإبداعي. مؤخراً، رجّحت أدلة 
علمية تجريبية تأثيراً محفّزاً للإبداع 

من الأحلام في أولى مراحل »النوم 
اللاريميّ« NREDM والتي تسمى »غُرَّة 

.N1 »النَّوم

تجارب في تأثير الحلم على الإبداع
ــــة لاكـــــو  ــثـ ــ ــــاحـ ــبـ ــ ــــذ بـــــضـــــع ســــــــنــــــــوات، قـــــــــــــرّرت الـ ــنـ ــ مـ
ــنـــوم  ــتـــي تــعــمــل فــــي مــــركــــزٍ لـــعـــاج مـــرضـــى »الـ الـ
ــــاريـــــس، أن تـــجـــري اخـــتـــبـــاراً  الانـــتـــيـــابـــي« فــــي بـ
للتحقق من التخمين الأولــي الــذي افترض أنّ 
المصابين بهذا الــمــرض أكثر إبــداعــاً مــن عموم 
الــســكــان، اســتــنــاداً إلـــى تمتعهم بــوصــول متكرر 

وفريد إلى حالات هجينة بين النوم واليقظة.
ــثــــة وزمــــــائــــــهــــــا، تــــــــمّ إشــــــــراك  ــاحــ ــبــ ــة الــ فــــــي تــــجــــربــ
فرنسيين وإيطاليين، عددهم 185 مصاباً بالنوم 
الانتيابي، مقابل 126 شخصاً طبيعياً كشواهد 
مــقــارنــة. وتــم اختبارهم ببعض أساليب قياس 
الإبـــــداع والإنـــجـــاز الإبــــداعــــي؛ كـــأن يُــطــلَــب منهم 
أن يـــأتـــوا بــأكــثــر مـــا يــمــكــن مـــن الأفـــكـــار المتعلقة 
بـــمـــهـــمّـــات لــفــظــيــة أو بـــصـــريّـــة مـــعـــيّـــنـــة، مــــن قــبــيــل 
اختراع نهايات لقصّة ما وتوليد رسومات تضمّ 
شكلًا محدّداً معطى. كما طُلِبَ منهم أن يحبكوا 
الــعــديــد مــن الــعــنــاصــر الــمــخــتــارة مسبقاً )بعضها 
مــجــرّد وبعضها مــلــمــوس( لإنــتــاج قــصّــة أصليّة 

فريدة أو رسم لوحة.
ووجــدت لاكــو وزمــاؤهــا أنّ المصابين بالنوم 
الانــتــيــابــي حــصــلــوا عــمــومــاً عــلــى درجـــــات تقييم 
أعــلــى مــقــارنــة بـــالأشـــخـــاص غــيــر الــمــصــابــيــن بــه، 
وذلــك في كلّ مقاييس الإبــداع القياسية، ولكنّ 
قلّة منهم فقط تمكّنوا من تطبيق هــذا الكمون 
الإبـــداعـــي لاســتــعــمــالــه بــطــرق مهنيّة أو موجَّهة 
لإنجازٍ ما. ليس هذا فحسب، بل وكان التقييم 
الإبداعي يزداد مع ازدياد أعراض هذا المرض 
لــديــهــم )مـــثـــل شــلــل الـــنـــوم، وهـــلـــوســـات الــيــقــظــة، 

والتفاعل الحركي مع الحلم(.
لاحقاً، قامت لاكو بتجربة أخرى أيضاً، صمَّمتها 
لاخــتــبــار فيما إذا كــانــت الــنــوبــات الــقــصــيــرة من 
»غـــــــرّة الــــنــــوم« N1 )والــــتــــي تــشــيــع كـــثـــيـــراً عــنــد 
مــرضــى الــنــوم الانــتــيــابــي( تــرتــبــط بــشــكــلٍ فريد 
بـــالإبـــداع الـــزائـــد. ولــهــذا الــغــرض قــامــت الباحثة 
بـــعـــرض ســلــســلــة مــــن الـــمـــســـائـــل الـــريـــاضـــيـــة عــلــى 
103 أشخاص من ذوي النوم الطبيعي، والتي 
يمكن حلّها بسهولة وســرعــة فــي حــال اكتشف 
ــيَّـــة« الــكــامــنــة  ــفـ الـــشـــخـــص مــــا هــــي »الــــقــــاعــــدة الـــخَـ

خلفها.
بـــعـــد ذلــــــك، طُــــلِــــبَ مــــن الـــخـــاضـــعـــيـــن لــلــتــجــربــة أن 

يـــأخـــذوا اســتــراحــة لــمــدة 20 دقــيــقــة يسترخون 
فيها مغمَضي الأعين بينما يمسكون بشيءٍ ما 
فــي يــدهــم اليمنى، وكـــلّ ذلــك وأدمــغــتُــهــم مــراقَــبَــةٌ 

بإلكترودات التخطيط الكهربائي للدماغ.
ــا بـــــأنّ الــــمــــرور بــفــتــرة  فـــوجـــدت لاكــــو وزمــــاؤهــ
قصيرة لا تتجاوز 15 ثانية مــن مرحلة »غُــرّة 
النوم« N1، خلال الاستراحة، كان كفيلًا بزيادةٍ 
بـــمـــقـــدار ثــــاثــــة أضــــعــــاف فــــي فــــرصــــة أنْ يــمــتــلــك 
الشخص بصيرةً إبداعيّة بعد الاستراحة بحيث 
يتمكّن من اكتشاف القاعدة الخفيّة لحلّ المسألة 
ــقُـــوا  ــقـــارنـــة مــــع الــــذيــــن بـ ــالـــمـ ــيــــة، وذلـــــــك بـ الــــريــــاضــ
مستيقظين طوال الاستراحة. والمثير بالنتيجة 
أيضاً، هو أنّ الذين ناموا في الاستراحة لما بعد 
فترة N1 بحيث دخلوا في N2 الأعمق قد فقدوا 

هذه الأفضلية الإبداعية.

»بصمة كهربائية« للحلم الإبداعي
بدراسة غرّة النوم N1، تعرّفت لاكو وزملاؤها 
عـــلـــى مــــا يـــعـــتـــقـــدون بــــأنــــه »الـــتـــوقـــيـــع الــعــصــبــي« 
لـــــإبـــــداع فـــــي بــــيــــانــــات تـــخـــطـــيـــط الــــــدمــــــاغ. حــيــث 
لــوحــظ بــــأنّ الــمــشــاركــيــن بــالــتــجــربــة كـــانـــوا أكــثــر 
نجاحاً في حلّ المسائل المعطاة )سواء بتأثير 
نــومــهــم فـــي N1 أو حــتــى فـــي الــيــقــظــة لــــدى قــلّــة 
ط كهربائية أدمغتهم  منهم( عندما احتوى مخطَّ
عــلــى عــــددٍ مــعــتــدل مــن الــمــوجــات ألــفــا )الــمــمــيــزة 
ــلـــى مــســتــوى  لـــانـــتـــقـــال مــــن الــيــقــظــة لـــلـــنـــوم( وعـ
مــنــخــفــض مـــن الــمــوجــات دلــتــا )الــمــمــيــزة للنوم 

العميق(.

تعقيب ختامي
ــهــــذه الـــتـــولـــيـــفـــة مــن  ــــي تـــأويـــلـــهـــم الـــوظـــيـــفـــي لــ فـ
)التي  العصبي والكهربائي  الدماغي  النشاط 
ــــن مــــــــرّوا فــي  ــ ــــاص عـــنـــد مَ لـــوحـــظـــت بـــشـــكـــلٍ خــ
غُـــرّة الــنــوم N1 ســواء خــال الانـــزلاق فيه أو 
الباحثة وزملاؤها  اعتبرت  منه(  الاستيقاظ 
أنّـــهـــا »تــنــســجــم مـــع الــمــعــرفــة الإبــــداعــــيــــة، الــتــي 
تــتــمــيّــز بــتــفــاعــل الــتــحــكّــم الــمــعــرفــي الــمــضــبــوط 
ك«. إذاً، ربّما  مع الخيال والفكر العفوي المفكَّ
يكون الإبداع البشري كامناً في هذه الوحدة 
ــبـــاطُ الــوعــي  ــيــن: انـــضـ الــديــالــكــتــيــكــيــة لــمــتــنــاقــضَ

وجُموحُ اللاوعي.

تمثّل »غُرَّةُ النَّوم« 
غَسَقاً ذهنيّاً حيث 

يتماوجُ العقلُ بين 
الخيال والمنطق 

في ملعبٍ للأحلام 
الأكثر تحفيزاً للإبداع

علوم وتقانة
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ــائـــل الإعــــــام الأمـــريـــكـــيـــة الــتــي  تـــقـــول روايــــــة وسـ
ســارعــت لتغطية تـــطـــورات الــقــضــيــة، أنّ وثــائــقــاً 
أعــدهــا 16 جــهــاز اســتــخــبــارات أمــريــكــي، وجــرى 
إرســالــهــا إلـــى الــبــنــتــاغــون جـــرى تــســريــبــهــا، عبر 
شــخــص اطّــلــع عــلــيــهــا، ونــســخــهــا ونــشــرهــا تباعاً 
فـــي مــجــمــوعــة لــلــمــحــادثــة الــجــمــاعــيــة فـــي منصة 
ديسكورد الأمريكية، والمثير أن هذا التسريب 
بدأ منذ زمن، لكنه لم يلق تغطية إعلامية حقيقية 
إلا مؤخراً. حين قامت صحيفة نيويورك تايمز 
الأمريكية بنشر تحقيق حول الموضوع في 6 
نيسان الــجــاري. وفــي هــذا السياق، تطلق عدة 
جـــهـــات رســمــيــة أمــريــكــيــة تــصــريــحــات تــفــيــد بــأن 
ما جــرى تسريبه هو وثائق حقيقية، فبحسب 
ممثل البنتاغون، تعد بعض هذه الوثائق عالية 
الــســريــة، ويصل عــدد مــا جــرى تسريبه- حتى 
لحظة اعتراف البنتاغون- حوالي 100 وثيقة. 
عدّت وزارة الدفاع الأمريكي أن هذا التسريب 
يُعدّ »خطراً جسيماً للغاية« على الأمن الوطني 

الأمريكي. 

وزارة العدل تتحرك ومتهم محتجز
لــلــقــضــيــة  ــــعـــــدل الأمــــريــــكــــيــــة  الـ اســـتـــجـــابـــت وزارة 
الــحــســاســة، وفــتــحــت تــحــقــيــقــيــاً جــنــائــيــاً، وتــعــاون 
مــعــهــا عـــــدد مــــن الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة مــــن ضــمــنــهــا 
ــائـــق،  الـــمـــنـــصـــة الـــتـــي اســـتـــخـــدمـــت لـــتـــســـريـــب الـــوثـ
ــــق عــــن إلـــقـــاء  وأعـــلـــنـــت واشـــنـــطـــن فــــي وقــــــتٍ لاحـ
ــــحـــــرس الـــوطـــنـــي،  ــنــــود الـ الـــقـــبـــض عـــلـــى أحــــــد جــ
ــــذي اســـتـــطـــاع حــســب  ــــاك تـــيـــشـــيـــرا، الــ ويــــدعــــى جـ
الــروايــة الأمــريــكــيــة، الــوصــول إلــى هــذه الوثائق 
من أحد القواعد العسكرية التي عمل بها. على 
إثــــر ذلـــــك، وجّـــهـــت مــحــكــمــة فـــي بــوســطــن لــوائــح 
الاتـــــهـــــام ضــــد تـــيـــشـــيـــرا بـــســـبـــب »الـــتـــخـــزيـــن غــيــر 
لـــ معلومات تتعلق بــالــدفــاع الوطني،  الــقــانــونــي 
ووثائق استخباراتية سرية، وإتاحتها للجمهور 
الـــــــعـــــــام«. لــــكــــن الـــــــروايـــــــة الــــرســــمــــيــــة الــــتــــي جــــرى 

تــقــديــمــهــا تــثــيــر نــفــســهــا الــكــثــيــر مــــن الـــتـــســـاؤلات 
حول هذا التسريب ومن يقف وراءه بالضبط، 
وخــصــوصــاً أن الــجــنــدي الـــذي حصل على هذه 
المعلومات لــم يكن مــخــولًا للوصول إليها، ولا 
يمكن له التحرك بشكلٍ منفرد، حتى وإن حصل 

على معلومات حساسة لهذه الدرجة.

توضيحات لابد منها 
يــــعــــلــــم الــــجــــمــــيــــع، أن تــــســــريــــب وثــــــائــــــق شــــديــــدة 
ــتـــم بـــاجـــتـــهـــاد  الـــحـــســـاســـيـــة كــــهــــذه لا يـــمـــكـــن أن يـ
ــد أفــــــراد الــحــرس  شــخــصــي، أو مــــبــــادرة مـــن أحــ
الوطني، حتى مع الأخذ بعين الاعتبار وجود 
ـــا دفـــعـــت تـــيـــشـــيـــرا لــلــقــيــام  ــــهــــات ســـيـــاســـيـــة مـ تــــوجّ
ــــم مـــن ذلــــك، أن قــــرار فـــرد تسريب  بـــذلـــك! والأهـ
هــذه الوثائق يختلف كلياً عــن قــرار مؤسسات 
إعلامية بنشرها على نطاق واسع، وخصوصاً، 
أن التسريب حــدث فــي وقــتٍ سابق للنشر. ما 
يعني أن هــنــاك مــن اتــخــذ الــقــرار بــاطّــاع الــرأي 
العام على هذه المعلومات، وفي لحظة سياسية 
محددة. ولذلك ينبغي نقاش المسألة من هذه 
الزاوية تحديداً. ويمكن القول: إن الاحتمالات 
في هــذه الحالة تتضح كثيراً، فيمكن أن يكون 
قـــرار الــتــســريــب صـــدر عــن سياسيين أمريكيين 
ــار الـــصـــراع الــداخــلــي  لاعـــتـــبـــارات تـــنـــدرج فـــي إطــ
الواضح، وإمــا لخلط الأوراق في لحظة صدام 
الـــتـــســـريـــب  غــــــــرض  إن  ــة، أي  ــ ــاسـ ــ ــــسـ عــــالــــمــــي حـ
يــمــكــن أن يـــهـــدف لإحـــــــراج أطـــــــراف داخـــلـــيـــة أو 
خارجية، أو أن يكون جــزءاً من عملية تضليل 
كــبــرى يــجــري ضمنه تـــداول بعض المعلومات 
ــاذبـــة يــمــكــن أن  الــصــحــيــحــة إلــــى جـــانـــب أخـــــرى كـ

تربك الخصوم وتدفعهم لإعادة حسابات ما.

تعامل حذر
عرضت الوثائق المسرّبة العديد من المسائل، 
ــا مـــا جـــرى تـــداولـــه حـــول الــصــراع  كـــان أبـــرزهـ
ــلـــى الـــــحـــــدود الــــروســــيــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة ودور  عـ
ــائـــق  ــــذه الـــــحـــــرب، وقـــــدّمـــــت الـــوثـ الــــنــــاتــــو فــــي هــ
المفترضة بيانات تفصيلية عن تعداد القوات 

ارتدادات سياسية مرتقبة للوثائق المسرّبة المتداولة

يجري على نطاقٍ واسع تداول وثائق، يفترض أنها وثائق حقيقية مسرّبة من البنتاغون الأمريكي، وبالرغم 
من أن صحة هذه الوثائق لا تزال غير مؤكدة، إلا أنها باتت عنصراً مؤثراً وخلقت حالة من عدم اليقين أربكت 

البعض، وخصوصاً بعد الإعلان الأمريكي الرسمي عن صحة بعض المعلومات المتداولة، واتخاذ واشنطن 
خطوات سياسية وقضائية لاحتواء المسألة ومحاسبة »الفاعل« المفترض.

الأوكرانية والتحضيرات التي يجري إعدادها 
لـــهـــجـــوم مــــضــــاد فـــــي الــــربــــيــــع، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
تــقــيــيــمٍ لــاســتــعــدادات الــلــوجــســتــيــة الأوكــرانــيــة 
وقـــدراتـــهـــا الــدفــاعــيــة. وفــــي هــــذا الــســيــاق أشـــار 
دميتري بيسكوف: أنّ الكرملين »اطلع على 
جميع الــتــقــاريــر الإعــامــيــة حـــول الــمــوضــوع« 
الـــــرســـــمـــــي: أنَّ دراســـــــة  ــتــــحــــدث  ــمــ وأضـــــــــــاف الــ
ــــي اخـــتـــصـــاص  ــــدرج فـ ــنـ ــ مـــثـــل هــــــذه الــــوثــــائــــق تـ
الاســـتـــخـــبـــارات الـــروســـيـــة، مــــؤكــــداً أنّ مـــا يهم 
روسيا هو »تحليل هذه البيانات، وبالأحرى 
التشكيك في مصداقيتها وصحتها، ولكن يجب 
دراســتــهــا بــعــنــايــة«. أمــا نــائــب وزيـــر الخارجية 
سيرغي ريــابــكــوف فقد أشــار إلــى احتمال أن 
تـــكـــون الــــولايــــات الــمــتــحــدة قـــد رمــــت الــوثــائــق 
عـــمـــداً. ودلـــل عــلــى ذلـــك بــالــقــول: إن واشنطن 
بصفتها »طرفاً في الــصــراع« ربما سعت إلى 
»تضليل العدو، الذي هو روسيا الاتحادية«. 
ــــون  ــــؤولـ ــــسـ ــــه، حـــــــــــاول مـ ــابــ ــ ــــشــ وفـــــــــي مــــنــــحــــى مــ
أوكـــران التقليل مــن أهمية مــا يجري تــداولــه، 
وشــكّــكــواّ بــدقــة الــمــعــلــومــات، إذ قـــال المتحدث 
بــــاســــم الــــمــــخــــابــــرات الـــعـــســـكـــريـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة، 
ــــن الـــمـــهـــم جـــــــداً أن  ــــه »مــ أنــــــــدري يـــــوســـــوف: إنــ
نــتــذكــر أنـــه فــي الــعــقــود الأخـــيـــرة، كــانــت أنجح 
عمليات الــخــدمــات الــخــاصــة الــروســيــة تتم في 
برنامج فوتوشوب« في إشارة إلى أن مصدر 
المتداعية  الأوكــرانــيــة  الجبهة  عــن  المعلومات 
كان محاولة تضليل روسية لا أكثر! لكن ذلك 
لم يمنع مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي 
مــن إصــــدار بــيــان حـــول اجــتــمــاع عــقــده الأخــيــر 
مع كبار أركــانــه العسكريين، أشــار خلاله إلى 

المعلومات  تــســرب  تــدابــيــر منع  التركيز على 
المتعلقة بخطط القوات المسلحة.

بلينكن يحاول امتصاص الصدمة
نــطــاق تــأثــيــر الــوثــائــق كـــان أوســــع مـــن الــمــعــارك 
الــدائــرة بين روســيــا وأوكــرانــيــا، بــل ربما يكون 
ــــرى.  ــــرى تــــداولــــه يـــخـــص مـــســـائـــل أخـ ــــم مــــا جـ أهـ
ــه اتــهــامــات غــيــر مــبــاشــرة  فمجمل الــوثــائــق تــوجّ
ــيـــات  ــلـ ــمـ ــعـ لــــــــــــــــإدارة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة بـــــــالانـــــــخـــــــراط بـ
تــجــســس واســــعــــة الـــنـــطـــاق اســـتـــهـــدفـــت حــلــفــاءهــا 
الـــمـــحـــتـــمـــلـــيـــن قــــبــــل خــــصــــومــــهــــا، وتــــعــــج الــــوثــــائــــق 
الــــمــــتــــداولــــة بـــمـــعـــلـــومـــات لا يـــمـــكـــن أن تـــصـــل لــهــا 
ــتـــراقـــات  الاســــتــــخــــبــــارات الأمـــريـــكـــيـــة إلا عـــبـــر اخـ
كــــبــــرى فــــي أمــــاكــــن حـــســـاســـة، مــــا بـــــدأ يــســتــدعــي 
ردود فــعــل مـــن الأطـــــــراف الـــتـــي جــــرى ذكـــرهـــا. 
مـــثـــل: أوكـــرانـــيـــا، وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، وتـــايـــوان، 
والإمارات، ومصر، والكيان الصهيوني. ويبدو 
ــــدأت تنعكس  أن ارتــــــــدادات مـــا جــــرى تـــداولـــه بـ
بــشــكــل أو بــآخــر عــلــى الإدارة الــحــالــيــة، مــا دفــع 
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقول 
بـــأن وثـــائـــق الــبــنــتــاغــون الـــســـرّيـــة، لـــم تــؤثــر على 
عــاقــات واشــنــطــن بشركائها. وأضـــاف بلينكن، 
خـــال مــؤتــمــر صــحــفــي فــي الــعــاصــمــة الفيتنامية 
هـــــانـــــوي، قــــائــــا: »عــــقــــب تـــســـريـــب الـــمـــعـــلـــومـــات، 
أجرينا اتصالات على أعلى المستويات بحلفائنا 
ــا لـــهـــم الـــتـــزامـــنـــا بــحــمــايــة  ــنــ وشــــركــــائــــنــــا، وأوضــــحــ
اســتــخــبــاراتــنــا الــمــشــتــركــة وشــراكــاتــنــا الأمــنــيــة«. 
مشيراً إلى أن حلفاء الولايات المتحدة أظهروا 
ــــان« حـــــــول الإجــــــــــــــراءات الــــتــــي تــتــبــعــهــا  ــنــ ــ ــتــ ــ »الامــ

واشنطن للرد على هذه التسريبات.

تعج الوثائق 
المتداولة 

بمعلومات لا 
يمكن أن تصل 

لها الاستخبارات 
الأمريكية إلا عبر 

اختراقات كبرى في 
أماكن حساسة ما بدأ 
يستدعي ردود فعل 

من الأطراف جرى 
ذكرها

شؤون عربية ودولية

قد لا تنكشف مــدى صحة هــذه الوثائق، أو من يقف وراء تسريبها في وقــتٍ قريب، لكن 
ردود فعل ملموسة بــدأت تتضح. وقــد تقدّم الأيــام القادمة إيضاحات إضافية، لكن ينبغي 
الــقــول: إن تاريخ الــولايــات المتحدة الحافل بالتضليل والتنصت على حلفائها رافقه دائماً 
تــســريــبــات مــشــابــهــة، لــكــن طبيعة مــا جـــرى تـــداولـــه حــتــى الــلــحــظــة يــفــرض علينا أخـــذ الأزمـــة 
الأمريكية الداخلية المتفاقمة بعين الاعتبار، وخصوصاً إذا ما ربطنا هذه التسريبات بما قام 
الصحفي الأمريكي سيمور هيرش بنشره من تقارير، أو ما أطلقه ويطلقه من تصريحات. 
ــــراف مــتــصــارعــة داخــــل واشــنــطــن لا تـــرى ضـــيـــراً مـــن وضـــع أوراق مــحــرجــة على  فــهــنــاك أطـ
الطاولة بهدف إرغــام خصومهم لاتخاذ خطوات محددة، ومعركة »كسر العظم« الجارية 
في أروقة واشنطن أصبحت تفرض على أطرافها اللجوء إلى كافة الوسائل الممكنة لفرض 

واقع جديد لا يمكن القفز فوقه.
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	ǧيزن بوظو

بــدأت التحضيرات لاستعادة العلاقات التركية– 
منذ نحو سنتين،  التي نشهدها حالياً  المصرية 
حيث شُكلت ما سمي باللجان الاستكشافية لبحث 
العلاقات وتطورها، والتي نتج عنها، بالتوازي 
مع صدور جملة من المواقف الإيجابية الرسمية، 
المصافحة التاريخية بين الرئيسين المصري عبد 
الفتاح السيسي والــتــركــي رجــب طيب أردوغـــان 
في الدوحة، أواخر العام الماضي خلال فعاليات 
كــأس الــعــالــم، لتكون هــذه المصافحة إشـــارة بدء 
لــعــودة الــعــاقــات بين الــبــلــديــن، وجـــرى أول لقاء 
رســمــي رفــيــع الــمــســتــوى بــيــن وزيــــري الخارجية 
ــتـــركـــي خـــــال الـــشـــهـــر الـــمـــاضـــي بــعــد  الـــمـــصـــري والـ
زيــــارة الأخــيــر لــلــقــاهــرة، ولــتــكــون زيــــارة شكري 

لأنقرة الآن استكمالًا للمسار المذكور.

تأثيرات دولية
مضت مصر وتركيا عبر هــذا المسار مدفوعتان 
بـــمـــصـــالـــحـــهـــمـــا الــــخــــاصــــة بـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال، إلا أن 
ــــت عــشــر  ــ ــتــــقــــال مــــن حــــالــــة الـــخـــصـــام الــــتــــي دامـ الانــ
ــا حـــــد الــــصــــدام  ــ ــهــ ــ ــــوات- ووصـــــلـــــت فـــــي ذروتــ ــنــ ــ ســ
الــمــبــاشــر فـــي الــمــلــف الــلــيــبــي قــبــل عـــامـــيـــن- نحو 
التطبيع الكامل والمتسارع الآن، يعد نقلة هامة 
للبلدين  والثنائية  الداخلية  الجوانب  تفسرها  لا 
فحسب، بل لعبت التطورات الدولية والإقليمية 
غير المباشرة دوراً رئيسياً بهذا الأمر، وتحديداً 
تلك التحولات الجوهرية، مثل: التراجع الغربي 
ــا يـــرتـــبـــط بــــه مــــن أزمـــــــــات، وتـــثـــبـــيـــت مــــوازيــــن  ــ ومــ
ــــوى الــــدولــــيــــة الــــجــــديــــدة بـــســـيـــاســـات الـــتـــكـــافـــؤ  ــقـ ــ الـ
ــــل الأزمــــــــات وخـــفـــض الـــتـــوتـــرات،  ــامـــل، وحـ ــكـ ــتـ والـ
مـــــــروراً بـــالـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة ســـــواء مـــا يتعلق 
ــــشـــــرق الأوســـــــــــــط، مـــــثـــــل: الـــمـــلـــفـــيـــن الــــــســــــوريّ  ــالـ ــ بـ
والفلسطيني، أو بالخليج فيما يتعلق بالسعودية 
وإيــران، اللتان كانا تجريان مباحثات ثنائية في 
الــعــراق لــمــدة عـــامٍ كــانــت سبقت إعــانــهــمــا تطبيع 

العلاقات من بكين.

وضمن هذا الإطار، كان قد صرّح رئيس الوزراء 
الــمــصــري مصطفى مــدبــولــي قــبــل يـــوم واحـــد من 
ــــارة شـــكـــري إلــــى أنـــقـــرة: »نــشــهــد ولادة عــالــم  زيــ
جديد بتوازنات عالمية جديدة. من الواضح أنه 
ســيــكــون هــنــاك واقــــع جــيــوســيــاســي جـــديـــد. مصر 
تريد الحفاظ على العلاقات مع جميع الأطراف«.

مصلحة داخلية مشتركة
على المستوى الــداخــلــي، تتشارك كــاً مــن تركيا 
ومــصــر بـــوجـــود أزمــــة اقــتــصــاديــة حــــادة لـــدى كــلٍّ 
منهما، مع ما ينتج عن ذلك من توترات سياسية 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــهـــدد اســـتـــقـــرارهـــمـــا، وتـــرتـــبـــط هـــذه 
الأزمة بالدرجة الأولى بالتشابك القديم لاقتصاد 
البلدين مع المنظومة الغربية والدولار الأمريكي 
و/ أو الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي بـــالـــحـــالـــة الــــمــــصــــريــــة، ومـــا 
يفرضه من شروط وإمــاءات، ليتشارك البلدان 
المصلحة بالتخلّص من الهيمنة الغربية، وتحديداً 
في جانبها الاقتصادي، لتبدأ الأحاديث عن تبادل 
تــجــاري بين أنــقــرة والــقــاهــرة بالعملات المحلية 

عوضاً عن الدولار.
رجـــــال  جـــمـــعـــيـــة  إدارة  مـــجـــلـــس  ــيـــــس  ــ رئـ قـــــــال  إذ 
الأعـــمـــال الــمــصــريــيــن الأتـــــــراك، نـــهـــاد أكــيــنــجــي في 
11 نيسان: إن أعــضــاء الجمعية طلبوا مــن وزيــر 
الخارجية التركي دراسة طلب للتبادل التجاري 
مع مصر بالعملات المحلية، وأوضــح أن أوغلو 
ــابـــــع »بـــلـــغـــنـــا وزيــــــري  ــ أبـــــــدى اهــــتــــمــــامــــاً كــــبــــيــــراً، وتـ
الخارجية والمالية التركيين قبل أسبوعين، ومن 
المنتظر أن يعرضا الأمر على مصر خلال زيارة 

للقاهرة قريباً«.

 دور إقليمي ثنائي
الجوانب العامة

صـــرح وزيـــر الــخــارجــيــة الــمــصــري ســامــح شكري 
ــــرة، أن »خــفــض  ــقـ ــ ــــه إلـــــى أنـ ــارتـ ــ قـــبـــل يـــــوم مــــن زيـ
الــتــوتــر« فــي الــعــاقــات التركية- المصرية يصبّ 
في مصلحة دول المنطقة وشعوبها قائلًا: »رأينا 
ــــن جـــانـــبـــنـــا ومــــــن جــــانــــب تـــركـــيـــا لــخــفــض  رغــــبــــة مـ

عودة العلاقات المصرية- التركية والدور الإقليمي المقبل

اتفقت تركيا ومصر على عودة العلاقات الثنائية بشكلٍ كامل، بما يتماشى مع التطورات الدولية 
والإقليمية الجارية، وهو ما أعلن عنه وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال زيارة إلى أنقرة، ولقائه 
نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في 13 نيسان. الزيارة التي تضمنت بحث ومناقشة عدد من القضايا 

الإقليمية على رأسها ليبيا وسورية وفلسطين.

التوتر، وهذا التوجه يصب في مصلحة المنطقة 
للحد من التوترات، وضمان مزيد من الهدوء مما 
المنطقة« مشيراً  إيجاباً على شعوب  سينعكس 
إلى المجالات الثنائية والإقليمية التي من المقرر 
ــــارة، وعـــلـــى رأســهــا  ــــزيـ بــحــثــهــا مـــع تــركــيــا خــــال الـ

ليبيا، وسورية، وفلسطين.

ليبيا
أكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــيــة مــولــود تــشــاووش 
أوغــلــو- بعد حديثه مــع نظيره المصري- على 
ضــــرورة إجــــراء انــتــخــابــات فــي ليبيا، معلناً عــدم 
ــــود اخــــتــــافــــات كـــبـــيـــرة مــــع مـــصـــر حـــــول هـــذا  ــ وجـ
الملف، وقال: »اتفقنا على العمل مع مصر بشأن 

حلّ الأزمة في ليبيا«.
بـــــــــدوره أعــــلــــن شــــكــــري أنــــــه »لــــمــــس تـــفـــهـــمـــاً« مــن 
الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي لـــتـــأثـــيـــرات الـــمـــلـــف الــلــيــبــي عــلــى 
الأمــن القومي المصري، وقـــال: »لمست تجاوباً 
ــــذا مـــشـــجـــع، واتـــفـــقـــنـــا أن  ــر الـــتـــركـــي وهــ مــــن الــــوزيــ
أُطـــراً للعمل ســويــاً بهذا  نبلور بالمراحل المقبلة 
الملف، حتى نصل للهدف، وهو عقد الانتخابات 
والــــــــوصــــــــول إلــــــــى حــــكــــومــــة مــــعــــبــــرة عــــــن الـــشـــعـــب 
الــلــيــبــي«، مــوضــحــاً وجــــود »تـــوافـــق بــيــنــنــا لــرؤيــة 

ليبيا مستقرة ذات سيادة«.

سورية
قال أوغلو خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع 
نظيره المصري عقب الاجتماع: إن مصر وتركيا 
معنيتان بالسلام في سورية، وتتفقان في العديد 
مــن النقاط، مشيراً أنــه تحدث مــع شكري حول 
الاجـــتـــمـــاع الـــربـــاعـــي بــيــن وزراء خـــارجـــيـــة تــركــيــا 
وروســـيـــا وســـوريـــة وإيـــــــران، قـــائـــاً: »هــدفــنــا هو 
سلامة حدود سورية وسلامة أراضيها ووحدتها 

الــســيــاســيــة ويـــجـــب إحـــيـــاء الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة... 
نحن في تركيا نعرب عن دعمنا لوحدة أراضي 
ســـوريـــة وســـامـــة حــــدودهــــا فـــي كـــل فـــرصـــة، لأن 
أي تطور فــي هــذا البلد يؤثر على تركيا بشكل 
مــبــاشــر، مثلما تــؤثــر الــتــطــورات فــي ليبيا بشكل 

مباشر على مصر«.
فــــي دوره، شـــــدد شــــكــــري عـــلـــى مـــســـألـــة احــــتــــرام 
وحـــــــدة وســـــيـــــادة الأراضــــــــــي الــــســــوريــــة، ورفــــض 
وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية، 

كما حثّ تركيا على سحب قواتها من سورية.

فلسطين
صــرح وزيــر الخارجية المصري خــال المؤتمر 
الــصــحــفــي الــمــشــتــرك بــوجــود تــوافــق مــع الــجــانــب 
الـــتـــركـــي فــــي مـــلـــف الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، قـــائـــاً: 
»هــنــاك تــوافــق كبير بــيــن مــصــر وتــركــيــا فــي دعــم 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني«، واعتبر 
أن »احـــتـــرام الــوضــع الــقــائــم وحــريــة الــعــبــادة في 
ــــور فـــي غـــايـــة الأهــمــيــة،  الــمــســجــد الأقـــصـــى هـــي أمـ
ويجب تكثيف الجهود من أجل منع الإجــراءات 
الأحــاديــة من جانب إسرائيل ضد الفلسطينيين، 
الإجــــــراءات الأحـــاديـــة، مــثــل: تــوســع الاســتــيــطــان، 
ــــر وتــــــقــــــوض حــل  ــــوتـ ــتـ ــ تــــــــــؤدي إلــــــــى مـــــزيـــــد مــــــن الـ

الدولتين«.
التركية- المصرية الحالية  قد لا تبدو المواقف 
مــتــطــابــقــة فـــي تــفــاصــيــلــهــا الــجــزئــيــة حـــول كـــل هــذه 
الــمــســائــل، إلا أن مــا يــهــم هــو وجــــود تـــوافـــقٍ عــام 
حولها ما يسمح مستقبلًا بصياغة رؤية مشتركة 
بــيــن الــبــلــديــن، بــمــا يــفــرضــه ذلـــك مــن وزن إقليمي 
محرك ومساعد، أو ما قد ينتج عن هذه الرؤية 
الـــعـــامـــة مـــن خــفــض الـــتـــوتـــر والـــحـــلـــول الــســيــاســيــة 

للأزمات.

قد لا تبدو 
المواقف 

التركية- المصرية 
الحالية متطابقة 

في تفاصيلها 
الجزئية حول كل 
هذه المسائل إلا 

أن ما يهم هو 
وجود توافقٍ 

عام حولها

شؤون عربية ودولية

رفع مستوى التمثيل وقمة مرتقبة
أعــلــن الــجــانــبــان الــتــركــي والــمــصــري خــال المؤتمر الصحفي المشترك عــن رفــع مستوى 
التمثيل، وتعيين ســفــراء بين البلدين خــال المستقبل القريب، كما أعلنا عــن إجـــراء قمة 
مرتقبة بين الرئيسين التركي والــمــصــري فــي الــقــاهــرة خــال زيـــارة سيجريها أردوغـــان 
مستقبلًا، إما بعد عيد الفطر أو بعد الانتخابات التركية، مما سيدفع بالعلاقات باتجاهات 

إيجابية أكثر.
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	ǧملاذ سعد

بــــات مـــوضـــوع الــتــخــلّــي عـــن الـــــدولار 
ــــارة الــــــدولــــــيــــــة الـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة، أو  ــــجــ ــتــ ــ ــالــ ــ بــ
المتعددة بين أية دولتين- أو أكثر- 
حــدثــاً طبيعياً لــتــكــراره، بعضها تضج 
الأنـــــبـــــاء حــــولــــه حـــتـــى قـــبـــل الــــوصــــول 
لأي اتفاقٍ رسمي بحالة الــدول ذات 
الــــوزن الاقــتــصــادي الأكـــبـــر، وبعضها 

يمر مرور الكرام.
الصين والبرازيل، والعلاقات الثنائية 
بينهما، تنتمي لتلك الأوزان الكبرى، 
ــتـــطـــورات الــدولــيــة  والـــمـــؤثـــرة عــلــى الـ
بــشــكــل مــبــاشــر، وإن لـــم تــكــن الــصــيــن 
ــلــــحــــديــــث عــــــن وزنــــــهــــــا عــلــى  بــــحــــاجــــة لــ
المستوى الدولي، فإن البرازيل تعدّ 
ــــوزن الأكــــبــــر فــــي أمـــريـــكـــا الــاتــيــنــيــة  ــ الـ
اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً، وتمتلك إطلالة 

دولية لتصل إليها مستقبلًا.
فــي الـــ 29 مــن آذار الــمــاضــي، وخــال 
منتدى أعــمــال صيني بــرازيــلــي رفيع 
المستوى في العاصمة بكين، أعلنت 
اتفقتا– بعد  أنهما  الصين والــبــرازيــل 
تــوقــيــع الــبــنــكــيــن الـــمـــركـــزيـــان لــلــبــلــديــن 
ــلــــى الـــتـــخـــلـــي عــن  مـــــذكـــــرة تــــفــــاهــــم- عــ
ــا الــــثــــنــــائــــيــــة  ــ ــــمـ ــــهـ ــــارتـ الــــــــــــــــدولار فـــــــي تـــــجـ
والــــتــــبــــادل بـــالـــعـــمـــات الـــمـــحـــلـــيـــة، وتـــم 

اختيار مصرفين، واحـــد فــي كــل بلد، 
للقيام بعمليات الصرف في التجارة 
الــثــنــائــيــة عـــبـــر الـــعـــمـــات الــمــحــلــيــة، مــا 

يسمى بآلية مقاصة بينهما.
ــــن الـــمـــتـــوقـــع خــــــال زيـــــــــارة دا  كــــــان مـ
سيلفا إلى بكين، أن يعلن مع نظيره 
الــصــيــنــي جــيــنــبــيــغ، وبـــشـــكـــل رســـمـــي، 
اعتماد العملات المحلية في التجارة 
ــتــــوقــــع  ــــي هـــــــــذا الــ ــنــ ــ ــ ــــل، بُ ــكــ ــ الــــثــــنــــائــــيــــة كــ
بالاستناد إلى ما سبق من تطورات 

ومؤشرات تصبّ بهذا الاتجاه.
ــذا الإعـــــان  ــ ــــدم صــــــدور مـــثـــل هـ ــــم عـ رغـ
إلا أن دا ســيــلــفــا دعــــا، مـــن بــكــيــن، إلــى 
ــارة  ــتــــجــ ــــي الــ ــــن الـــــــــــــدولار فــ الــــتــــخــــلــــي عــ
ــــى أن هـــذا  الـــدولـــيـــة كـــكـــل، ومـــشـــيـــراً إلـ
ــــن تـــكـــتـــل  ــمــ ــ ــــه ضــ ــثـ ــ ــــحـ الأمـــــــــــــر يـــــــجـــــــري بـ
البريكس، قائلًا: »لماذا لا يمكن لبنك 
مــثــل »بــريــكــس« أن يــكــون لــديــه عملة 
يــمــكــنــهــا تـــمـــويـــل الـــتـــعـــامـــات الــتــجــاريــة 
بين البرازيل والصين، وبين البرازيل 
الأمـــــر  الأخــــــــــرى؟  »بــــريــــكــــس«  ودول 
ليس بهذه البساطة، والسبب، هو أن 
العالم كله يعتمد على عملة واحــدة«، 
يــذكــر كــذلــك أن دا سيلفا أعــلــن ســابــقــاً 
عن رغبته وسعيه، مع عدد من دول 
ــــى اعـــتـــمـــاد عــمــلــة  أمـــريـــكـــا الـــاتـــيـــنـــيـــة، إلـ
ــــراء الــــمــــداولات الــتــجــاريــة  مــحــلــيــة لإجــ

فيما بينهم ضمن القارة الجنوبية.
ــالـــمـــعـــنـــى  ــــات بـ ــــحـ ــــريـ ــــصـ ــتـ ــ ــــد هـــــــــذه الـ ــعـ ــ تـ
السياسي أخطر من الإعلان الرسمي 
ــــن الـــــــــدولار  ــــن تـــخـــلـــي الــــدولــــتــــيــــن عــ عــ
تـــمـــامـــاً، كــمــا أنـــهـــا تــشــيــر إلــــى أن هــذه 

المسألة موضوعة على طاولة البحث 
ــيـــعـــة الـــــــحـــــــال، واتـــــــفـــــــاق الـــبـــنـــكـــيـــن  ــبـ بـــطـ
الــــمــــركــــزيــــيــــن الـــــســـــابـــــق لــــيــــس ســــوى 
ــهـــذا الاتــــجــــاه،  خـــطـــوة عــمــلــيــة أولــــــى بـ
إلّ أن مــا تــجــري الــمــنــاورة مــعــه، هو 

عملية الانتقال بأقل الأضرار الممكنة 
لكلا البلدين، خاصة وأن الصين تعد 
الــشــريــك الـــتـــجـــاري الأكـــبـــر لــلــبــرازيــل، 
وبــلــغــت قــيــمــة الـــتـــبـــادل بــيــنــهــمــا خــال 

العام الماضي 150 مليار دولار.
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انـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة بــيــن قـــــوات الــجــيــش 
الــســودانــي بــقــيــادة عبد الــفــتــاح الــبــرهــان رئيس 
مــجــلــس الـــســـيـــادة، ونــائــبــه قــائــد ميليشيا قـــوات 
الـــدعـــم الــســريــع مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو الــمــعــروف 
باسم »حميدتي«. وقدّم طرفا الصراع روايتين 
مختلفتين حـــول أســـبـــاب تــطــور الــخــافــات إلــى 

الصدام المسلح. 

في خلفية ما يجري
ظهرت في الــمــدّة الماضية بــوضــوح، جملة من 
التناقضات بين قوات الدعم السريع، والجيش 
الـــســـودانـــي، كـــان أوضــحــهــا الــخــاف عــلــى كيفية 
ــفـــاق الإطـــــاري،  وآجـــــال تــطــبــيــق مـــا جــــاء فـــي الاتـ
واتفاقية جوبا بخصوص ضرورة دمج »الدعم 
الــســريــع« فــي صفوف الجيش، وإنــهــاء وضعها 
كميليشيا. لكن قوات »حميدتي« أرادت تأجيل 
هــذه الــخــطــوة على أن تتم بعد عشر ســنــوات، 
فــيــمــا أصــــرّ الــبــرهــان عــلــى إنــجــازهــا فـــي غــضــون 
عامين، معلناً في ذات الوقت استعداده للتحدث 
مع قيادة »الدعم السريع« لحل الخلاف حول 

قيادة الجيش الموحد.
بالطبع، كان من المتوقع أن تقف قــوات الدعم 
الــســريــع الــتــي يــبــلــغ عـــدد مــقــاتــلــيــهــا حـــوالـــي 100 
ألـــف مــقــاتــل بــوجــه أيـــة مــحــاولــة لإعــــادة الهيكلة، 
أو دمجها مع الجيش الوطني السوداني، فهذه 
الأهلية  للحرب  تعود جــذورهــا  التي  الميليشيا 
الــســودانــيــة تتمتع بــــوزن عــســكــري كــبــيــر سمح 

ــاســــي. والــمــشــكــلــة  ــيــ ــتــــصــــادي وســ ــفـــوذ اقــ ــنـ ــا بـ ــهـ لـ
ـــالــــرغــــم مــن  الأكــــبــــر أن الـــــشـــــارع الــــســــودانــــي وبـ
إدراكــــه الــضــرورة الوطنية الــتــي تقتضي إنهاء 
ــــادة تــوحــيــد الــجــيــش، لا  حــالــة الميليشيات وإعـ
يــثــق بـــقـــيـــادة الــجــيــش الــحــالــيــة، وخـــصـــوصـــاً أنّ 
كــا الطرفين المتقاتلين كــانــا جـــزءاً مــن اللجنة 
الأمـــنـــيـــة الــــتــــي أنـــشـــأهـــا الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــمــر 
البشير لقمع الاحتجاجات، وانقلبت عليه لاحقاً 
في محاولة لتأريض عملية التغيير الجارية. ما 
أدى- إلى جانب جملة من الأسباب الأخرى- 
إلى تحييد قوى الشعب السوداني، الذي يلتزم 
حــالــيــاً مــنــازلــه خــوفــاً مــن الــمــعــارك الطاحنة بين 

البرهان وحميدتي. 

خلاف على السلطة أم ماذا؟
لا شــك أن كــا الطرفين كــانــا جـــزءاً مــن النظام 
ــــق، وشــــــركــــــاء فـــــي الــــفــــســــاد الـــــــــذي جـــــوّع  ــابـ ــ ــــسـ الـ
الــــســــودانــــيــــيــــن لـــــســـــنـــــوات، ولا شــــــك أيــــــضــــــاً أن 
الأرضـــيـــة الــحــالــيــة تسمح بــتــطــور الـــصـــراع على 
الــســلــطــة بــيــن قــطــبــي الــمــؤســســة الــعــســكــريــة إلــى 
ــيــــوم. لـــكـــن رد  ــــدام مــســلــح كــــالــــذي نـــشـــهـــده الــ صــ
الأحــــداث الــخــطــيــرة الــحــالــيــة إلـــى كــونــهــا صــراعــاً 
على سلطة بين أطــراف سودانية داخلية، هو 
تسطيح للمشكلة، وتركيز على أحد مسبباتها، 
وإغـــــفـــــال عــــوامــــل أخـــــــرى ربــــمــــا تــــكــــون قــــد أدت 
دوراً حـــاســـمـــاً. فـــأقـــطـــاب الــمــؤســســة الــعــســكــريــة 
الـــســـودانـــيـــة كـــــان لـــهـــم نـــشـــاط إقـــلـــيـــمـــي ودولـــــي 
مــلــحــوظ، وفـــي الــوقــت الـــذي يــبــدو مــن الصعب 
تحديد امــتــدادات وهــوامــش علاقة العسكريين 

السودان والاختبار الأصعب
التطورات الأخيرة التي يعيشها السودان، تؤكد مجدداً، أن التغيير الذي يطمح 

إليه شعبه لم ينجز بعد، فالاشتباكات المسلحة العنيفة التي تشهدها العاصمة 
الخُرْطُوم، وعدد من المناطق الأخرى منذ الأمس، السبت 15 نيسان، يمكن أن 

تتطور في اتجاهات لن يكون آخرها تقسيم ما تبقى من السودان، وتحميل 
السودانيين خسائر هائلة ومرحلة جديدة من الفوضى!

ــــرة فـــــي الإقـــلـــيـــم  ــــؤثـ ــمـ ــ الــــســــودانــــيــــيــــن بــــالــــقــــوى الـ
والـــعـــالـــم، يـــبـــدو أن الـــمـــدة الـــتـــي قــضــاهــا هـــؤلاء 
فــي السلطة مــنــذ إزاحــــة الــبــشــيــر- أو ربــمــا قبل 
ذلــــــك- ســمــحــت لـــهـــم بــفــتــح قــــنــــوات اتــــصــــال مــع 
الجميع، لكن تغذية الخلافات إلى حد وصولها 
إلــى مواجهات عسكرية، قــد تتحول إلــى حرب 

أهــلــيــة عــنــيــفــة لـــن تـــكـــون فـــي مــصــلــحــة مــصــر أو 
روسيا والصين، فحرب كهذه سيكون لها تأثير 
كــبــيــر عــلــى الــنــشــاط الـــروســـي والــصــيــنــي لا في 
السودان فحسب، بل في كل المنطقة المحيطة، 
ويعد الأمــر أكثر خــطــورةً بالنسبة لمصر التي 

ارتبط أمنها الوطني بالسودان تاريخياً.

الصين والبرازيل تتخليان عن الدولار في التجارة الثنائية
صرّح الرئيس البرازيلي 

لولا داسيلفا من بكين، 
خلال زيارته إليها، 

ولقائه بنظيره الصيني 
شي جينبيغ بالفترة 

بين 12 إلى 15 نيسان: 
إنّ »زمن غياب البرازيل 
عن القرارات العالمية 

الكبرى ولّى. عدنا 
إلى الساحة الدولية 
بعد غياب لا يمكن 

تفسيره«، وكان من 
هذه القرارات، وربما 

الأهم، الاتفاق الثنائي 
بين البلدين، والذي 

كان قد سبق الزيارة 
باستخدام العملات 

المحلية بالتجارة 
الثنائية عوضاً عن 

الدولار.

ستكشف الأيــام القادمة حجم المشكلة في الــســودان، وإمكانات احتوائها سريعاً، قبل أن 
تتحول إلى بؤرة توتر خطيرة في حوض النيل وإفريقيا، لا شك أن اللحظات التي يعيشها 
الشعب السوداني حساسة، ويمكن لنتائجها التأثير على مستقبل السودان لعقودٍ قادمة، 
احتمال انجرار السودان إلى صــدام عسكري طويل، سيدفع جميع القوى المتضررة في 
الإقــلــيــم والــعــالــم للتدخل، وقــد لا يــكــون الــتــدخــل العسكري لــدعــم هــذا الــطــرف أو ذاك خيار 

المتضررين الوحيد.
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ــال الـــشـــغـــب الـــتـــي حـــدثـــت فــي  ــمــ ــا رأيــــــك فــــي أعــ مــ
الـــبـــرازيـــل بــعــد تــولــي لــــولا الـــرئـــاســـة فـــي كــانــون 
الــــــثــــــانــــــي الـــــــمـــــــاضـــــــي؟ فـــــقـــــد أظــــــــهــــــــرت الــــتــــشــــظــــي 
والانقسام السياسي في البرازيل، فهل سيتمكن 

لولا من تخطي هذه الانقسامات؟
ــــن انـــقـــســـام  ــانــــي مــ ــعــ ــــل تــ ــــرازيــ ــبــ ــ ــيــــح: الــ هـــــــذا صــــحــ
ـــاســـــي شــــــديــــــد الـــــــخـــــــطـــــــورة. فـــبـــعـــد  ــــن ســـــيــ ــايــ ــ ــبــ ــ وتــ
وعــوده بــأن يتخطى نصره في الرئاسة فارق 
مـــلـــيـــون صـــــــوت، لــــم يــنــتــصــر إلّ بــــفــــارق ضــئــيــل 
مــلــيــونــي صـــوت »الـــبـــرازيـــل: قــرابــة 214 مليون 
نــســمــة«. لــهــذا فحكومة لـــولا ســتــواجــه تحديات 
كــبــيــرة. لا يــــزال بــولــســنــارو وأنــــصــــاره قــادريــن 
عــلــى الــقــيــام ببعض الــتــحــركــات، لــكــنّ تحركاتهم 
ينقصها التنظيم والــقــيــادة الــمــركــزيــة. مــا يجعل 
ــهــا تــحــوز عــلــى دعــم  هـــذه الــتــحــركــات خــطــيــرة أنّ
قوي جداً بما في ذلك في الجيش وبرجوازية 
القطاع الزراعي البرازيلي. وهؤلاء لديهم تأثير 
التواصل الاجتماعي لدرجة  كبير على وسائل 

أنّ 10 إلى 20٪ يتبعونهم بشكل أعمى.
لــكــن إن تــمــكّــن لـــولا مــن أداء مــهــامــه الــتــي يعلن 
ــثــــل اســـــتـــــعـــــادة الاقـــــتـــــصـــــاد والـــتـــوظـــيـــف  عـــنـــهـــا مــ
والتعليم والرعاية الصحية والإسكان وغيرها، 
فسيكسب ودّ الكثيرين من مؤيدي بولسنارو، 
ــتـــصـــويـــت  ــلـ فــــالــــســــبــــب الـــــــــــذي دفـــــــــع الــــكــــثــــيــــريــــن لـ
لـــبـــولـــســـنـــارو لــــم يـــكـــن لأنّ هــــــؤلاء فـــاشـــيـــون أو 
يــمــيــنــيــون مــتــطــرفــون، بـــل لأنّـــهـــم يــعــتــقــدون بـــأنّ 
أداء حـــكـــومـــة بـــولـــســـنـــارو الاقــــتــــصــــادي لــــم يــكــن 

ــة في  ــــؤلاء يـــشـــاركـــون الــبــقــيّ ــداً. لـــكـــنّ هـ ــ ســيــئــاً جــ
إيمانهم بــأنّ الــبــرازيــل تحتاج إلــى إعـــادة هيكلة 
وبناء، وكلّما نجح لولا في إعــادة الهيكلة حاز 
عــلــى الـــمـــزيـــد مـــن الـــدعـــم مـــن مـــؤيـــدي الــمــعــســكــر 
الآخر. وحتّى ضمن هذه الفترة القصيرة، هناك 
إجــمــاع على أنّ موقف بولسنارو بــات أضعف 
بــعــد أعــمــال الــشــغــب، ومــوقــع لـــولا الــيــوم أقــوى 

ممّا كان عليه في كانون الثاني.
يتحدث لولا عن مقاومة الجوع والفقر، ما هي 
الإجراءات التي يمكنه القيام بها بشكل واقعي، 
وهــل لــدى البرازيل خطط للتعاون مع الصين 

في هذا الشأن؟
قبل البدء بمقاومة الجوع والفقر، يتعيّن على 
ــــولا أن تــســتــعــيــد الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي  حـــكـــومـــة لــ
ــيــــك مــــثــــالــــيــــن لأوضّـــــــح  ــــي أعــــطــ ــنـ ــ الــــمــــتــــشــــظــــي. دعـ
ــكــــومــــة الــــبــــرازيــــلــــيــــة  ــامـــــت الــــحــ ــ ــــري. قـ ــــظــ ــــة نــ ــهـ ــ وجـ
مؤخراً بإعادة إطلاق وزارة التنمية المتدرجة 
الــوزارتــان  هاتان  الاجتماعية.  التنمية  ووزارة 
هامتان لحل مشكلات الفقر في البرازيل، ولكن 
ــمّ إغـــاقـــهـــمـــا مــــن قـــبـــل بـــولـــســـنـــارو فــيــمــا ســبــق.  ــ تـ
لــذلــك ســيــكــون عــلــى حــكــومــة لـــولا أن تعيد بناء 
الــتــشــريــعــات الــخــاصــة بهما وأن تــعــيّــن موظفين 

قادرين على إنجاز المهام من الصفر.
ــثّــــف الــــدعــــم  ــــا ســــتــــكــ ــهـ ــ ــأنّـ ــ ــة لــــــــولا بـ ــكــــومــ ــنــــت حــ ــلــ أعــ
»لــــــلــــــمــــــزارع صــــغــــيــــرة الـــــحـــــجـــــم« أو مــــــا يــســمــى 
بــالــمــزارع العائلية. هــذا مهم ويــجــدر وضــع ثقل 
الحكومة خلفه، فـ 70٪ من الغذاء يتمّ إنتاجه في 
ــا الــمــزارع الكبيرة فتنتج  الــمــزارع الصغيرة، أمّ
فول الصويا وقصب السكر وغيرها من المواد 
الزراعية المعدّة للتصدير. ولهذا على الحكومة 

البرازيل عند مرحلة الانعطاف التاريخي

بعد تأخير زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى الصين عدّة مرات لأسباب صحيّة، تمّت الزيارة أخيراً 
لتجذب الانتباه العالمي بشدّة لكونها نقطة تعبير عملي عن الشعار الذي رفعه لولا منذ عدّة أشهر: »البرازيل 

عادت«. لطالما كانت الفوارق الكبيرة بين الأثرياء والفقراء في البرازيل، واللامركزية وموجات الخصخصة 
تحت تأثير النيوليبرالية أمثلة سلبية يسوقها اليسار العالمي عموماً، ومع عودة لولا وإعلانه الصريح عن 

أولوية العلاقات مع الصين على برنامج أعماله بات الحديث عن فرصة البدء بالانقلاب على هذه المشكلات 
واقعاً. يعلّق الباحث والمحلل البرازيلي من جامعة ساو باولو، ماركو فرنانديز على بعض سمات هذه المرحلة في 

لقاء مع صحيفة »شبكة المراقبين« الصينية، وتقدّم لكم قاسيون أبرز ما ورد في لقائه.

أن تبذل أقصى ما تستطيع لدعم هذه المزارع. 
وبـــرأيـــي فــــإنّ هــنــاك الــكــثــيــر مــن الــمــجــالات التي 
يمكن لحكومة لولا أن تتعاون مع الصين فيها 
لإنـــجـــاح هــــذه الـــخـــطـــوات. لــقــد بـــــدأت الـــبـــرازيـــل 
بـــالـــفـــعـــل بـــمـــفـــاوضـــات مــــع وزارات صــيــنــيــة مــن 
أجـــل تــأمــيــن مــاكــيــنــات زراعـــيـــة خــاصــة بــالــحــقــول 
الصغيرة، ولأنّ الزراعة الصينية تعتمد بدورها 
عــــلــــى الـــــــمـــــــزارع صــــغــــيــــرة الــــحــــجــــم، فــــهــــنــــاك عــــدد 
هائل من الماكينات المخصصة لهذا النوع من 
الــــزراعــــة. هــــذه الـــمـــيـــزات الــمــتــوفــرة فـــي الــصــيــن 
للزراعة الصغيرة ليست متوفرة في البرازيل، 

ولهذا يمكن للبلدين التعاون بشكل جيّد هنا.
كــمــا أنّ هــنــاك مـــجـــالات أخــــرى يــمــكــن لــلــبــرازيــل 
ــــداً فــي  ــــديـ ــــحـ أن تــســتــفــيــد مـــنـــهـــا فـــــي الــــصــــيــــن، وتـ
مــجــال الــمــنــتــجــات الـــزارعـــيـــة الإيــكــولــوجــيــة، فقد 
حققت الصين نجاحات كبيرة في هذا المجال. 
كمثال، لدى الصين »يوان لونغبينغ: أب الأرز 
الهجين« والـــذي حقق اخــتــراقــات تاريخية في 
إنتاج أنواع جديدة من الأرز في الصين التي لا 
تحتاج إلــى أسمدة أو مبيدات كيميائية. يمكن 
لــلــبــرازيــل أن تــخــتــصــر ســـنـــوات مـــن الــتــعــلّــم عبر 
التعاون مع الصين من أجــل التخفيف السريع 

من مشكلات الجوع.

ماذا عن العالم متعدد الأقطاب؟
ــيـــادة لــــولا أحــد  لــطــالــمــا كـــانـــت الـــبـــرازيـــل تــحــت قـ
اللاعبين الرئيسيين في السياسة العالمية، فقد 
الــتــعــدديــة القطبية منذ بــدايــات  الــتــزمــت بتعزيز 
الــــقــــرن الـــحـــالـــي وجـــعـــلـــتـــهـــا واحــــــــدة مــــن مــعــايــيــر 
السياسة الخارجية للبلاد. لم ينتظر لولا طويلًا 
للعب أوراقه هنا، فبعد انسحاب بولسنارو من 
»سيلاك: مجتمع أمريكا اللاتينية« أعلن عودة 
الـــبـــرازيـــل إلـــيـــهـــا، وقـــطـــع خـــطـــوات فـــي الــتــحــضــر 
لإعــادة إطلاق ميركسور، المنظمة الاقتصادية 
والــتــجــاريــة الأكــبــر فــي أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة. ناهيك 
ــيــــع اتـــــفـــــاق الــــتــــبــــادل  ــــع بــــريــــكــــس وتــــوقــ ــ عـــــن وضـ
التجاري بالعملات المحلية مع الصين. لا شكّ 
ــقــــوة كـــأحـــد الــاعــبــيــن  ــبــــرازيــــل عــــــادت وبــ بــــــأنّ الــ

الهامين في العالم متعدد الأقطاب.
لــكــنّ ارتــبــاط هـــذه الــمــبــادرات بــالــرؤســاء وليس 

بـــالـــدول يــعــطــي نــظــرة لــعــدم اســتــقــرارهــا، الــمــثــال 
الـــذي ذكــرتــه عــن ســيــاك، حيث شهد الكثير من 
الانــســحــابــات ولــيــس الــبــرازيــل فــقــط، وتـــمّ تعليق 
اجتماعات قادته ما بين 2018 و2021. ما رأيك؟

إنّ عدم الاستقرار السياسي في أمريكا اللاتينية 
الكبيرة، ولهذا  المشكلات  أحــد  والكاريبي هــي 
كـــانـــت الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة قــاســيــة على 
المنظمات السياسية في المنطقة. وليست هذه 
الــمــشــكــلــة حـــاضـــرة فـــي الـــبـــرازيـــل فــقــط، فلننظر 
إلى المثال الكولومبي حيث لم يحقق الرئيس 
اليساري الأول للبلاد غوستاف بيترو النصر 
سوى بهامش 2٪. وإذا أردنا أن نفهم المسبب 
ــقــــرار هــــــذا: إنّــــــه الــتــدخــل  ــتــ الـــرئـــيـــســـي لـــعـــدم الاســ
الأمريكية  فالإمبريالية  المنطقة،  فــي  الأمــريــكــي 
تــتــدخــل فــي المنطقة مــنــذ عــقــود أبــعــد حــتّــى من 
هــــذا الــــقــــرن. الــــولايــــات الــمــتــحــدة بـــالـــتـــعـــاون مع 
الــــنــــخــــب الـــمـــحـــلـــيـــة تــــقــــف بــــشــــراســــة ضـــــــدّ إنــــشــــاء 

وإكمال المشاريع الوطنية التي تطوّر البلاد.
الأمر الآخر هو الحاجة الماسة لتعزيز التكامل 
ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة وتــــحــــســــيــــنــــه. كـــمـــثـــال:  ــمــــي فــ ــيــ ــلــ الإقــ
التجارة فيما بين دول أمريكا اللاتينية وبلدان 
الــكــاريــبــي بــالــكــاد تشكّل 15٪ مــن مجمل تجارة 
هذه البلدان الخارجية. في هذا السياق قد يكون 
تعزيز »سيلاك« فكرة جيدة للبدء بخلق منصّة 
لــكــامــل الأمــريــكــيــتــيــن مــا عـــدا الـــولايـــات المتحدة 
ــــي ســـبـــيـــل اســــتــــبــــدال »مــنــظــمــة  ــــدا، وذلــــــــك فـ ــنــ ــ وكــ
الــولايــات  التي تهيمن عليها  الـــدول الأمريكية« 
المتحدة. المشكلة أنّ »سيلاك« لا تــزال تفتقد 
التي تضمن  الاتفاقيات المؤسساتية والأقسام 
ــيـــة عـــمـــل فـــاعـــلـــة. ويـــمـــكـــن هـــنـــا لــلــحــكــومــات  لـــهـــا آلـ
اليسارية اللاتينية أن تدفع هذا العمل قدماً. ومن 
الواضح أنّه يمكن الاستفادة من الهيئة التي تمّ 
عـــدّة ســنــوات: »الصين-سيلاك«  تشكيلها منذ 
والتي اجتمع قادتها في كانون الثاني الماضي، 
لــولا أن يلعب دوراً هــامــاً في  ويمكن للرئيس 
جــمــع الأطــــراف وتــوجــيــه عملها، فــالــبــرازيــل في 
نهاية المطاف هي الاقتصاد الأكبر في جنوب 
الــقــارة، وقــد وقعت بالفعل عــدّة اتفاقيات هامة 
مــع الــمــؤســســات الصينية مــثــل الــبــنــك الــمــركــزي 

الصيني.

يمكن الاستفادة 
من الهيئة التي تمّ 
تشكيلها منذ عدّة 

سنوات »الصين-
سيلاك« ويمكن 

للرئيس لولا أن يلعب 
دوراً هاماً في جمع 

الأطراف وتوجيه 
عملها

شؤون استراتيجية



قاسيون ـ العدد 1118 الإثنين 17 نيسان 2023 www.kassioun.org21

	ǧيان مو ǧ
     ترجمة: أوديت الحسين

كان بالإمكان لكلمات زونغمو ومن يؤيده من 
أهل الصناعة والسياسة في تايوان، وكذلك في 
كوريا، أن يبقى له صــدى لــولا إطــاق »قانون 
ــاقـــــات« الأمــــريــــكــــي بـــعـــد فــــتــــرة وجــــيــــزة مــن  ــ ــــرقـ الـ
حديثه، ليصبح واضحاً بــأنّ الجزرة الأمريكية 
التي لطالما مدوها لصناعة الرقاقات في تايوان 
»TSMC« وكوريا الجنوبية »سامسونغ« هي 

عصا قاتلة إن رفضتا الطاعة.
يتطلب قانون الرقاقات الأمريكي من الشركات 
الــراغــبــة بالحصول على »الــدعــم« الأمــريــكــي أن 
تقوم »بمشاركة الأرباح الفائضة« مع الحكومة 
الأمـــريـــكـــيـــة، وأن تــــقــــدّم لـــهـــا دفــــاتــــر حــســابــاتــهــا، 
ــيــــا  ــنــــولــــوجــ ــكــ وقــــــــوائــــــــم عــــمــــائــــهــــا الــــمــــهــــمــــيــــن، وتــ
التصنيع. ومــن أجــل تقديم »خــدمــات مــحــددة« 
فعليك الموافقة على شــروط أكثر صرامة مثل 
عــــــدم تـــوســـيـــع قـــــدراتـــــك الإنــــتــــاجــــيــــة فـــــي الــصــيــن 
خلال عشرة أعوام. الأمر بكلمات أخرى: على 
شــركــتــي TSMC وســامــســونــغ وفــروعــهــمــا في 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة إن كــانــتــا تـــريـــدان الــحــصــول 
عــلــى »الــــدعــــم الأمـــريـــكـــي« أن يــعــطــوا الــحــكــومــة 
الأمــريــكــيــة قــســمــاً مـــن الأربــــــاح وقــائــمــة الــزبــائــن 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا لــمــســاعــدتــهــا بـــــأن تــصــبــح ثـــريّـــة 
ومسيطرة، والعمالة والابتكار لمساعدتها على 
اســتــعــادة مــوقــف الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــمــنــافــس 

أمام الصين.
مــــن الـــمـــطـــلـــوب مــــن هـــــذه الـــســـيـــاســـة أن تــحــصــد 
جــــــهــــــود وتــــــعــــــب صـــــنـــــاعـــــة أشـــــــبـــــــاه الـــــمـــــوصـــــات 

التايوانية والكورية لعقدين، الأمر الذين أغضب 
الـــشـــركـــات الـــكـــوريـــة وأرعـــــب الــتــايــوانــيــة. أعـــرب 
ــهــمــا لا  الــمــصــنّــعــون مـــن الــبــلــديــن عــلــى الـــفـــور بــأنّ
يمكن لهما القبول بهذه الشروط، فإن كان ثمن 
حــصــد الــذهــب والــفــضّــة هــو شـــرب الــســم، فكيف 
سيتمكن الميت من الاستمتاع بذهبه وفضته؟ 
وربّما علينا أن نكون أكثر واقعية، فما تعد به 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة لا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره لا ذهــبــاً 
ــــة. تــســبــبــت هـــــذه الـــحـــركـــة لــيــس  ولا حـــتّـــى فــــضّ
التصنيع وتقليص الأربــاح  فقط برفع تكاليف 
وإيذاء الحلفاء، بل أيضاً بإيذاء سمعة الولايات 
الموصلات  أشــبــاه  المتحدة وتشجيع مصنّعي 
الأبرز في العالم على مغادرة الولايات المتحدة 

بجميع الأشكال وبأسرع وقت.
إنّ الشروط التي تفرضها الولايات المتحدة لا 
تنفع فقط الشركات الأمريكية، بل أيضاً تحمي 
ــاقــــات الـــخـــاصـــة بـــهـــا. إنّ الـــشـــركـــات  ــار الــــرقــ ــعــ أســ
مــثــل آبـــل مــجــبــرة عــلــى اســتــخــدام رقــاقــات عالية 
التكلفة مصنوعة في الولايات المتحدة، ولهذا 
فــقــدراتــهــا عــلــى الــمــنــافــســة الــســوقــيــة ستنخفض 
دون شـــك لأنّ الـــولايـــات الــمــتــحــدة غــيــر قـــادرة 
على احتكار عملية تصنيع الرقاقات المتطورة 
ــهــــذا كــــــان الــــحــــل الأمــــريــــكــــي هــو  حــــــول الــــعــــالــــم. لــ
مــنــع بــيــع الــرقــاقــات غــيــر الأمــريــكــيــة »الــتــايــوانــيــة 
والكورية« بأسعار أقــل. إنّ مصانع سامسونغ 
و TSMCفــــي الــولايــات المتحدة تخسر، ومن 
الحتمي قيام الشركتين بالاستعانة بمصادرهما 
مـــن خـــــارج الــــولايــــات الــمــتــحــدة لــلــتــعــويــض عن 
هـــذه الـــخـــســـارة، ولـــهـــذا ســيــكــون هــنــاك عمليات 
ــيـــع  ــتـــوسـ ــــحـــــت الــــــطــــــاولــــــة لـ ــــل وتــــــــبــــــــادل مـــــــن تـ ــقـ ــ نـ

»حرب الرقاقات«: عندما تصبح الجزرة عصا قاتلة!

أعلن زانغ زونغمو، رجل الأعمال التايواني ومؤسس شركة TSMC منذ فترة وجيزة عن دعمه لسياسة 
الولايات المتحدة في احتواء صناعة أشباه الموصلات الصينية، وهو الأمر الذي فاجأ كثيرين من العاملين في 
المجال لكونه انتقد من قبل محاولات الولايات المتحدة »التزاوج« مع TSMC، الأمر الذي قاد إلى زيادة كليّة 

في تكاليف الشركة والصناعة عموماً. من بين جميع الكلام الذي قاله زانغ، يمكننا أن نأخذ الزبدة التالية: 
تتطلّب صناعة الرقاقات الكثير من ريادة التكنولوجيا والعمل الجماعي، ولا يوجد شيء من هذا القبيل في 

الولايات المتحدة اليوم، وليس هذا بادياً في المستقبل القريب ما يجعل صعود أيّ منافس أمريكي ضعيفاً. 
بينما في الصين جميع الشروط لتطوير صناعة الرقاقات موجودة، ولهذا فزونغمو يخشى أن تحلّ شركة 

.TSMC صينية بين ليلة وضحاها مكان

الإنتاج والمبيعات لهذه المصانع. من هنا كان 
الحصول على دفاتر الحسابات شديد الأهمية 
هــنــا كــي تتمكن الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة مــن منعهم 
من تخفيض الأسعار عبر الاستعانة بشركاتهم 

ومصانعهم الأصلية.
إذا أغــفــلــنــا بــقــيــة الـــجـــوانـــب الـــهـــامـــة لــلــمــوضــوع، 
فالنظر لــه مــن زاويـــة الــربــح فقط يجعله يظهر 
أنّــه إجبار الشركتين »الرائدتين  بوضوح على 
فــي تصنيع الــرقــاقــات« على تــجــرّع الــســم وقتل 
مصانعهما خــارج الــولايــات المتحدة. قــد يقول 
قائل: يمكن أن ينجو جزء من العمل والأرباح 
عــنــدمــا تــقــوم الــشــركــتــان ببيع إنــتــاج مصانعهما 
في بلادهما إلى أطراف ثالثة. يبدو أنّ التشريع 
الأمريكي قد سدّ هذه الخيار أيضاً، فعبر شرط 
الأمريكيين  غير  بالعملاء  قائمة  على  الحصول 
ــام  ــاً ســيــقــضــي بــشــكــل صـــــارم عــلــى أيّـــــة أوهــ أيـــضـ
بــتــقــســيــم الأســــــواق لــتــصــبــح مــنــتــجــات الــشــركــات 
ــلـــى ثــمــنــاً وذات  الـــكـــوريـــة والـــتـــايـــوانـــيـــة هـــي الأغـ
المخاطر الأعــلــى. هــذا دون أن نــذكــر الخسائر 
الــفــادحــة الــتــي ســيــكــون عــلــى الشركتين تكبدها 
جــــرّاء خــســارة مصانعها فــي الــصــيــن، وبــالــتــالــي 

السوق الصينية.

الجزرة دائماً متصلة بعصا!
فـــــي خــــضــــمّ صــــــــراع الأمــــريــــكــــيــــيــــن مـــــع حــلــفــائــهــم 
ســتــبــدأ حـــرب التسعير والــدعــم سيصبح شديد 
ــة، فـــــــإن لـــــم تــــســــر الأعــــــمــــــال كــــمــــا يــنــبــغــي  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الأهـ
ســيــنــخــفــض الـــتـــوســـع الـــرأســـمـــالـــي وســتــنــخــفــض 
مــــوازنــــات الــبــحــث والـــتـــطـــويـــر، ولـــهـــذا فــالــجــزرة 
التي تحولت إلــى عصا هــي جــزرة قــد لا يمكن 
رفــضــهــا. لــكــن هــنــاك جــانــب آخــــر لــلــمــشــكــلــة الــتــي 
يــضــع الأمــريــكــيــون فــيــهــا حــلــفــاءهــم الــتــايــوانــيــيــن 
والــكــوريــيــن، فهي تجبرهم بــهــذا على التعرّض 
ــتــــي بــــــدأ الــصــيــنــيــون  ــيـــة الــ ــامـ ــقـ ــتـ ــــراءات الانـ ــ ــــإجـ ــ لـ
مــؤخــراً بــاتــخــاذهــا ضـــدّ الــشــركــات الــتــي تستفيد 

من الدعم الأمريكي.
يمكننا أخذ مثال مفيد هنا: قامت الصين مؤخراً 
بــالإعــان مــن جــديــد عــن تطبيق مــراجــعــة أمنية 
سيبرانية لشركة ميكرون Micron التي تبيع 

مــنــتــجــات »رقـــاقـــات الـــذاكـــرة« فــي الــصــيــن ضمن 
ما تمّ اعتباره واحــداً من الإجــراءات الانتقامية 
الــبــســيــطــة مـــن الإجــــــــراءات الــعــقــابــيــة الأمــريــكــيــة. 
ــهــــم شـــركـــة  ــقــــد ســ ــــر، فــ ــبـ ــ ــــخـ ــــار الـ ــتـــــشـ ــ وبـــــمـــــجـــــرّد انـ
مـــيـــكـــرون 9٪ مــــن قــيــمــتــه. تــعــتــبــر مـــيـــكـــرون مــن 
المؤيدين »لــقــانــون الــرقــاقــات« الأمــريــكــي وأحــد 
أكـــبـــر الـــشـــركـــات الــمــســتــفــيــدة مــنــه والـــتـــي يمكن 
في  تعتمد  نموذجية:  أمريكية  اعتبارها شركة 
اقتصادها على السوق الصينية، وعلى »أمنها« 
على الــولايــات الــمــتــحــدة، والـــذي لا يــبــدو بأنّها 
قــــادرة عــلــى تــوفــيــر الأمـــن لــهــا الــيــوم. فــقــد كانت 
أكثر من نصف عائداتها في 2018 من السوق 
الصينية، لينخفض الرقم في 2022 إلى ٪10,8 

من عائداتها.
الأمر الآخر الذي يدور الحديث عنه اليوم هو 
نيّة الصين فتح معركة ردّ آخر على العقوبات 
الأمـــريـــكـــيـــة: مـــعـــادن الأرض الــثــمــيــنــة. فــبــعــد أن 
كــــان الــتــركــيــز فـــي الأشـــهـــر الــمــاضــيــة عــلــى تقييد 
ــــات  ــــولايــ ــــن الــ ــاه الـــــمـــــوصـــــات مــ ــ ــبــ ــ صــــــــــــادرات أشــ
المتحدة واليابان وهولندا إلى الصين، وتشكيل 
ــنــــدا لــلــتــحــكــم بــمــعــادن  تـــحـــالـــف مــــع أســـتـــرالـــيـــا وكــ
الأرض الثمينة، بدأت الصين بصياغة ردودها 
للصناعة.  الثمينة  معادنها  على  الحفاظ  بهدف 
تــرك هــذا الأمــر خــوفــاً عــامــاً فــي مجال صناعات 
أشــــــبــــــاه الــــــمــــــوصــــــات، خـــــاصـــــة بــــيــــن الـــمـــحـــلـــلـــيـــن 
اليابانيين. كما أنّ باحة معركة معادن الأرض 
تتجاوز أشباه الموصلات ويؤثر على صناعة 

التكنولوجيا عامة. 
ــكّـــم بــــــــواردات  ــتـــحـ ــيــــرات الـ ــأثــ إنّ الــــحــــديــــث عــــن تــ
ــــن يــــكــــون كـــافـــيـــاً  ــادن الأرض لـ ــ ــعـ ــ وصــــــــــــادرات مـ
هنا، ولكن بالعودة إلــى زانــغ زانغمو مؤسس 
لــن  الأمـــريـــكـــيـــيـــن  أنّ  إلــــــى  TSMC واطـــمـــئـــنـــانـــه 
ــبــــدل شـــــركـــــتـــــه، وســــعــــادتــــه  ــتــ ــــوا مــــــن يــــســ ــــرجــ ــــخــ ــ يُ
أن  أتمنى  أن  الــصــيــن، يمكنني  بالعقوبات على 
يــطــول عــمــره أكــثــر لــيــرى تأثير هــذه العقوبات 
على شركته وعلى عملها في الصين من جهة، 
ومـــدى قـــدرة »حــلــفــاء« الأمــريــكــيــيــن عــلــى البقاء 
ــــم وتــخــفــيــض  ــــرهـ ــافـ ــ فـــــي الـــــســـــوق مـــــع تـــقـــلـــيـــم أظـ

قدراتهم التنافسية.

بدأت الصين بصياغة 
ردودها بهدف 

الحفاظ على 
معادنها الثمينة 
للصناعة ترك هذا 

الأمر خوفاً عاماً 
في مجال صناعات 

أشباه الموصلات 
خاصة بين المحللين 

اليابانيين

شؤون استراتيجية
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	ǧ إيمان الذياب

ــــذا الـــتـــفـــاؤل مــفــرط  يــعــتــقــد الـــبـــعـــض أن هـ
ـــد يــــصــــل بــــهــــم الأمــــــــر إلــــى  ــ ومــــبــــالــــغ بـــــه وقــ
ــلـــى أســــاس  ــفـــه عـ حــــد رفــــضــــه. بــــانــــيــــاً مـــوقـ
ــاً  ــبــ ــالــ الــــمــــعــــطــــيــــات الـــــيـــــومـــــيـــــة. وهـــــــــــــؤلاء غــ
ــبــــطــــون مــــــن حــــجــــم وشــــــــــدة الــــهــــزائــــم  مــــحــ
عاصروها،  التي  والخيبات  والتراجعات 
ــــدة ســـــوء الــــوضــــع الــــعــــام الــفــعــلــي  ومـــــن شـ

السائد، واستمراره. 

كيف نتفاهم مع الجديد!
ــــع الــــــــذي كــــــان يــــبــــدو مـــتـــمـــاســـكـــاً  ــــواقــ إن الــ
نـــوعـــاً مـــا فـــي مــرحــلــة ســابــقــة يــتــفــكــك الآن 
بشكل سريع، وإنسان ذلك الواقع، الذي 
كــــان يــشــعــر بـــنـــوع مـــن الـــتـــمـــاســـك، أصــبــح 
ــذا الــتــفــكــك  فـــجـــأة مـــضـــطـــراً لــلــتــعــامــل مـــع هــ

المتسارع.
ــــذا الـــعـــصـــر نــفــســه مــرتــبــكــاً  يـــجـــد إنــــســــان هـ
ــنــــوعــــة وعـــــــديـــــــدة لــم  ــتــ أمــــــــــام مــــتــــغــــيــــرات مــ
يــشــهــدهــا ســابــقــاً، ربــمــا لأن هـــذا الــتــســارع 
في المتغيرات التي تعصف به لم تسمح 
ــــي تـــرتـــيـــب أشــــيــــائــــه، وأفــــــكــــــاره بـــعـــد.  ــــه فـ لـ
فالقديم يــمــوت والــجــديــد لــم يتبلور بعد، 
وما بينهما ثمة ركام كثير ينبغي البحث 
فــيــه عــمــا هـــو قــابــل لــلــحــيــاة والاســـتـــمـــرار. 

وعن هذا، تختلف المواقف بين الأجيال 
مــن جــهــة وبــيــن أبــنــاء الــجــيــل الـــواحـــد من 
جــهــة أخــــرى، فــالأجــيــال الــتــي تــزامــن فيها 
الــنــضــج الــجــســدي والــنــفــســي والــعــاطــفــي، 
ــيــــم، مــا  ــقــ ــثــــوابــــت والــ مــــع مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــ
لبثت أن تخلخلت هذه الثوابت في كثير 
من الأحــيــان مع الانــحــدار العام في كافة 
مفاصل الحياة، أما الآن وفي ظل التفكك 
الاجــــتــــمــــاعــــي الــــســــريــــع، والــــعــــاصــــفــــة الـــتـــي 
تحدث فــي العالم أصبحت هــذه الثوابت 

»مهترئة« بنظر الكثيرين.
يــصــبــح الــــتــــواصــــل أصـــعـــب شـــيـــئـــاً فــشــيــئــاً، 
ســـواء بــيــن الآبــــاء والأبـــنـــاء أو بــيــن أبــنــاء 
الـــجـــيـــل الــــــواحــــــد، ومــــواضــــيــــع الاخــــتــــاف 
كثيرة ومتنوعة، تبدأ من تأمين أساسيات 
العيش، وتتفرع في مختلف الاتجاهات، 
كلٌ يحاول البقاء والتأقلم والاستمرار في 
الحياة، ولكن على طريقته. يصطدمون 
البعض ويتراشقون مسؤولية  ببعضهم 
تـــــــردي أوضــــاعــــهــــم وتـــعـــاســـتـــهـــا، دون أن 
ينتبهوا في أحيان كثيرة إلى أن المشكلة 
الــحــقــيــقــيــة لا تــكــمــن فــيــهــم، لا فـــي قــصــور 
معرفتهم ولا في سلوكهم، بل تكمن في 
الــواقــع نفسه، في الــظــروف الموضوعية 
الــســيــئــة الــتــي تجعلهم غــيــر قـــادريـــن على 
بذلوا  الأســاســيــة مهما  احتياجاتهم  تلبية 

من جهد.
إن محاولة لعب دور حقيقي يحتاج إلى 
رؤيــــة عــلــمــيــة واضـــحـــة لــلــواقــع الــمــلــمــوس 
وتناقضاته، ورؤية الجديد النوعي الذي 
يحمله التغيير المتسارع. يصبح التفاؤل 
هــنــا شــرطــاً ضـــروريـــاً لا يــمــكــن مــن دونــه 
الوصول إلى ما يتعداه، من إدراك ونقد 
وتخطيط، واستمراراً في الصراع، يرى 
ــــة، أمـــا  ــعـــوبـــة فـــــي كـــــل فـــــرصـ الـــمـــتـــشـــائـــم صـ

المتفائل فيرى الفرصة في كل صعوبة.
يملك كثيرون شعوراً عاماً ومبهماً نوعاً 
ما بالتغيير، سواء على مستوى الأحداث 
الشخصي.  المستوى  أو على  والــوقــائــع 

أفراحنا.. نقطة ضوء!

يثبت الواقع دوماً أنه أغنى من أي تحليل يتناوله، وغنى 
الواقع في هذه المرحلة من تاريخ البشرية عظيم وكبير، 

يؤسس لتحرير طاقة الإنسان والانتقال به خطوات إلى 
الأمام وعلى كافة الصعد. فرغم سواد وبؤس المشهد 

ظاهرياً، إلا أن الاتجاه العام الذي تسير وفقه الأمور تثبت 
تفوق الإبداع الإنساني في مواجهة الظروف القاسية التي 

تعصف به وتهدد وجوده. 

وقد لا يلاحظ الفرد ما يحدث من تغير 
عــلــى شــخــصــيــتــه ولــكــنــه بــالــتــأكــيــد يــاحــظ 
ــاء  ــ الــتــغــيــر الـــحـــاصـــل عـــنـــد مــــن حــــولــــه، الآبـ

والأبناء والجيران والأصدقاء...إلخ.

الحرب وحدها هي السبب! 
مع بداية الأزمة تعامل الناس مع البؤس 
الــمــتــزايــد الـــقـــادم مــعــهــا بــأشــكــال مــخــتــلــفــة، 
وصلت حدتها إلى درجات مختلفة أيضاً، 
ــــروف الــــتــــي عـــاشـــوهـــا  ــــظــ ــــع الــ تـــتـــنـــاســـب مـ
وقـــدرتـــهـــم عــلــى الــتــحــمــل. وحـــتـــى الــمــوت 
أصــبــح مــصــدراً فــي أحــيــان كثيرة للراحة 

والخلاص من القهر والوجع والتعب. 
ترصد كل من الجنون أو الانهيار، وحتى 
الكثير من  الفيزيولوجي  بمعناه  الــمــوت 
ــنـــــاس، بـــعـــض مــــن اقـــتـــلـــعـــت أشـــجـــارهـــم،  ــ الـ
اقتلعت أرواحـــهـــم معها أيــضــاً ومـــن تهدم 
ــتـــحـــمـــل قــلــبــه  بـــيـــتـــه وصـــــــــار أنـــــقـــــاضـــــاً لــــــم يـ
فــتــوقــف عـــن الــخــفــقــان، وكـــانـــت الــخــســائــر 

البشرية هي الأصعب في المعادلة. 
ــــان تـــوقـــف الــــزمــــن عـــنـــد الـــبـــعـــض، شــكــاً  كـ
ــــن واقــــــــع لا يــمــكــن  ــــرب مـ ــهـ ــ ــال الـ ــ ــكـ ــ ــــن أشـ مـ
تحمله عــنــد هــــؤلاء، ورغـــم أن لــكــل منهم 
لحظته الخاصة التي توقف عنها، ولكن 
جــمــعــتــهــم حــــــالات وصــــــور مــتــشــابــهــة مــن 
تــفــاقــم الـــبـــؤس والــفــقــر والــقــهــر والــخــوف 
أيـــــــضـــــــاً، الــــــخــــــوف الــــــــــذي جــــــــرى تــــعــــزيــــزه 
وتعميمه، بهدف تعزيز وتعميم حالة من 
الــعــجــز عــن فــعــل أي شـــيء ســـوى الــغــرق 
فــي تفاصيل الحياة اليومية وتــرك سير 
الأمور لتقلبات الزمان والمكان. والتعود 
على أشكال من قهر يومي تراه في زحام 
الطرق والمواقف والأرصفة، على وجوه 
بـــشـــر هـــائـــمـــيـــن، تـــحـــمـــل عـــيـــونـــهـــم نـــظـــرات 

زائغة وفارغة. 
الــمــوت كــل يــوم ألــف مــرة، مــوت بطيء، 
يــتــحــول شــيــئــاً فــشــيــئــاً إلــــى أمــــر اعــتــيــادي 
الــجــمــيــع دون مـــقـــاومـــة، فيتحقق  يــتــقــبــلــه 
بــــذلــــك هـــــدف مــــن يـــــرى فــــي قـــــوة الـــنـــاس 

وإرادتــــــــهــــــــم خـــــطـــــراً يــــتــــوجــــب اســـتـــئـــصـــالـــه 
عــبــر إبـــعـــادهـــم وإخـــراجـــهـــم مـــن الــمــعــادلــة، 
وتحويلهم من أناس فاعلين إلى منفعلين 
يــمــكــن الــتــحــكــم بـــهـــم بـــســـهـــولـــة، فــــا مــجــال 

للغضب ولا للأمل بأي تغيير محتمل. 
يـــجـــري وبــشــكــل مــتــعــمــد تــحــمــيــل الــحــرب 
هــــي  وأنــــــــــهــــــــــا وحــــــــــدهــــــــــا  ــــق  ــ ــبـ ــ ــ مــــــــــا سـ وزر 
الـــســـبـــب. ولـــكـــن لــلــحــقــيــقــة وجــــه آخـــــر، لقد 
كــانــت الـــحـــرب نــتــيــجــة لــكــل مـــا ســبــقــهــا من 
تراكمات، وما حدث كان في عمقه انفجار 
لأزمــــة عميقة ومــمــتــدة فــي جـــذورهـــا. إن 
فهم هذه الحقيقة يساهم في طرح حلول 
موضوعية للمشكلة لأنه ببساطة يسلط 
الــضــوء على الأســبــاب الحقيقية لها. ثمة 
من يرفض رؤية تعقيد المشهد، ويسخر 
من كل شيء، وأية حجة إيجابية توضع 
أمــامــه، يقابلها بحججه السلبية الخاصة، 
وكلّما ظهر تفاؤل بملمح أو منجَز سارع 
مــنــجــز يتحقق في  إلـــى تحجيمه. أن أي 
طريق الحل مهما كان صغيراً هو خطوة 
للأمام لأولئك الذين يريدون الحل فعلًا، 
ويــســعــون لالــتــقــاط نــقــاط الــضــوء وســط 

الظلمة.
الــتــفــاؤل وحـــده غير كـــافٍ، ولكنه موقف 
ــفـــســـي لا يـــمـــكـــن مــن  ــيـــمـــي ونـ أخــــاقــــي وقـ
دونـــه امــتــاك الإيـــمـــان الــعــمــيــق بــعــدالــة ما 
يُسعى إليه. والتمسّك بضرورة تحقيقه.

أفراح صغيرة 
يبحث الناس عن لحظة فرح يعيشونها، 
تـــســـاعـــدهـــم فــــي تــخــفــيــف الـــضـــغـــط الــهــائــل 
الــــــذي يــــمــــرون بـــــه. يــحــمــل فـــصـــل الــربــيــع 
ــــر مــــــــن الــــمــــنــــاســــبــــات  ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ ــلـ ــ لـ
والأعــــــيــــــاد، عـــيـــد الأم والــــنــــيــــروز ورأس 
السنة الآشــوريــة والفصح و...إلـــخ، تدفع 
الغريزة الناس للاحتفاء وإقامة أفراحهم 
الصغيرة، على اختلاف المناسبة، تحضر 
فيها أمنياتهم في حياة عادلة بعيدة عن 
كل قيود المألوف والمُعاش والسائد من 

الخوف والقهر.

إن محاولة لعب 
دور حقيقي 

يحتاج إلى 
رؤية علمية 

واضحة للواقع 
الملموس 

وتناقضاته ورؤية 
الجديد النوعي 

الذي يحمله 
التغيير المتسارع
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كانوا وكنا

فـــــــالـــــــشـــــــعـــــــب الــــــــــــــســــــــــــــوري الـــــعـــــظـــــيـــــم 
الــــــذي أنــهــكــتــه الأوبــــئــــة والــــحــــروب 
والــــــــمــــــــجــــــــازر الـــــســـــابـــــقـــــة قــــــــد نـــهـــض 
ــــال مـــــــــجـــــــــدداً رغــــــــــم الــــــجــــــراح  ــنـــــضـ ــ ــلـ ــ لـ
الــعــمــيــقــة الــتــي أصــيــب بــهــا. وطـــوال 
25 عاماً، لم يهداً نضال السوريين 
من أجل الجلاء وكان هذا النضال 

يأخذ أشكالًا متعددة. 
 ،1921-1918 ســـــــــنـــــــــوات  خــــــــــــال 
انــــــــفــــــــجــــــــرت عـــــــــــشـــــــــــرات الـــــــــــثـــــــــــورات 
الــكــبــيــرة والصغيرة  والانــتــفــاضــات 
ــتــــي عــمــت  ــــارك الـــمـــخـــتـــلـــفـــة الــ ــعـ ــ ــمـ ــ والـ
مختلف أنــحــاء الــبــاد. ومــن أهمها 
معركة ميسلون التي قادها وزير 
الــحــربــيــة يـــوســـف الــعــظــمــة وثــــورة 
ــتــــي لــقــبــهــا  ــلـــي الــ ــعـ ــالــــح الـ ــيـــخ صــ الـــشـ
الــبــعــض بـــاســـم »الــــثــــورة الــســوريــة 
الأولى« وثورة إبراهيم هنانو في 
الــشــمــال. تلك الــمــعــارك التي مهدت 
ــام  ــبـــــرى عــ ــ ــكـ ــ ــثـــــورة الـــــســـــوريـــــة الـ ــ ــلـ ــ لـ
1925 والإضــــراب الخمسيني عام 

1936 وانتفاضة الجلاء 1945.
ــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة  ــمــ عــــنــــدمــــا كــــانــــت الــ
المسلحة تنحسر، ظهرت النضالات 
الجماهيرية السلمية المختلفة التي 
كــانــت تستمر فــي صــعــود وهــبــوط 
حـــتـــى مــــوعــــد الانــــتــــفــــاضــــة الــــقــــادمــــة. 
وقــدم الشعب الــســوري خــال ربع 
قـــرن عــشــرات الآلاف مــن الــشــهــداء 
ــنــــدي أجــنــبــي  ــيــــل آخــــــر جــ حـــتـــى رحــ
عن أرض البلاد. وقد تميزت هذه 

الفترة بالأمور التالية:
التأثير الكبير لمعركة ميسلون على 
ــــدوث عــشــرات  مستقبل الـــبـــاد وحـ

الـــثـــورات الــكــبــيــرة والــصــغــيــرة التي 
شملت خارطتها الكلية جميع أنحاء 
ســـوريـــة. وانــتــصــر الـــســـوريـــون في 
الــكــثــيــر مـــن الــمــعــارك رغـــم التسليح 
الــســيء مــثــل مــعــركــة الــمــزرعــة التي 
استطاع فيها رجال الثورة تحطيم 
ــلـــة فــــي مــاحــم  فــــرقــــة عـــســـكـــريـــة كـــامـ

صنعتها إرادة الشعوب.
شـــهـــدت هــــذه الــفــتــرة ولادة حــزب 
وظــــهــــور   1924 الــــعــــامــــلــــة  ــة  ــقــ ــبــ الــــطــ
الـــمـــنـــظـــمـــات الـــنـــقـــابـــيـــة الــــتــــي تــوجــت 
ــابـــات  ــقـ ــنـ ــــاء الاتـــــــحـــــــاد الــــــعــــــام لـ ــــشـ ــإنـ ــ بـ
نــــضــــال  واشـــــــــتـــــــــداد   1938 الـــــعـــــمـــــال 

دروس الجلاء العظيم
عندما وصل الاستعمار الفرنسي إلى بلادنا، كان 

الشعب السوري خارجاً من أهوال الحرب العالمية 
الأولى والسفر برلك ومجازر جمال باشا والهوا الأصفر. 

وحسب التقديرات، فقد وصل عدد الضحايا في 
سورية ولبنان إلى حوالي 1.5 مليون شخص. وسرعان 

ما وجد السوريون أنفسهم يواجهون وحشاً جديداً 
هو الاستعمار الفرنسي الذي جثم على صدور الناس 

مدة ربع قرن ولكنه رحل ذليلًا في النهاية.

الــشــعــب الــــســــوري ضـــد الإقــــطــــاع والــرأســمــالــيــة 
والإمـــبـــريـــالـــيـــة. وكـــــان ظـــهـــور الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة 
والفلاحية في هذه الفترة يعني تلازم النضال 

الوطني مع النضال الديمقراطي والطبقي.
ــــاء هــي  ــــجـ ــــن أجــــــل الـ ــنــــضــــال مـ كــــانــــت مـــرحـــلـــة الــ
الديمقراطية  الوطنية  للثورة  الأولـــى  المرحلة 
التي انتهت برحيل الاستعمار. وبدأت المرحلة 
الثانية للثورة التي وصلت إلى ذروتها وكادت 
تـــنـــجـــز مـــهـــامـــهـــا مــنــتــصــف الـــخـــمـــســـيـــنـــات، إلا أن 
الــذي أصــاب الحركة الثورية العالمية  التراجع 
عــمــومــاً قــد أعـــاق إنــجــاز هـــذه الــمــهــام. لــذلــك فــإن 
الـــبـــاد لا تــــزال تـــواجـــه مــهــام الـــثـــورة الــوطــنــيــة 
الـــعـــظـــمـــة  ــــف  ــــوســ يــ ــلـــــى درب  ــ عـ ــــة  ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ الـ

ــــان بـــــاشـــــا الأطـــــــــــرش ومــــحــــمــــد الأشــــمــــر  ــــطـ ــلـ ــ وسـ
وإبــراهــيــم هنانو وسعيد آغــا دقـــوري والشيخ 
صالح العلي والشيخ عز الدين القسام وغيرهم 

من الثوريين.
مـــن أهـــم الـــــدروس الــمــعــاصــرة لــلــجــاء العظيم 
هــي الـــــدروس الــتــي أعــطــتــهــا الــحــركــة الشعبية 
إبــان صعودها في القرن الماضي، فكل حركة 
كــانــت تــمــر بــثــاثــة مـــراحـــل: صــعــود واســتــقــرار 
ــبـــوط، وكــــان الــهــبــوط مــؤقــتــاً لأن الــوضــع  وهـ
العام كان صعوداً لهذه الحركات حتى تحقيق 
ــانـــــت الـــــــثـــــــورات والــــحــــركــــات  ــ ــــك كـ ــذلـ ــ ــا. لـ ــهــ ــامــ ــهــ مــ
الــجــمــاهــيــريــة مــتــاحــقــة فـــي حـــال أشــبــه بــظــرف 

اليوم عالمياً.

ــــوّ مــن  ــــام 1962 احـــتـــفـــل الـــشـــعـــب الــــســــوري بــعــيــد الــــجــــاء فــــي جـ فــــي عـ
الــحــمــاس، حــيــث نــظــمــت الــمــهــرجــانــات الاحــتــفــالــيــة وتـــظـــاهـــرات حملت 
المشاعل النارية والدبكات الموسيقية والمظاهرات الشعبية. وسبب 
الحماس هو انتصار سورية على عدوان صهيوني كبير في معركة تل 

النيرب. جريدة الأخبار العدد 403 الأحد 22 نيسان 1962. 

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

القدرة الحاسوبية الصينية 
أظهرت بيانات رسمية واردة من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات 
الصينية أن صناعة القدرة الحاسوبية الصينية شهدت توسعاً في حجمها 
ــــرة. وبـــنـــهـــايـــة الـــعـــام  ــيـ ــ ــنـــوي بـــقـــرابـــة 30 بــالــمــئــة فــــي الأعــــــــوام الأخـ بـــمـــعـــدل سـ
الــقــدرة الحاسوبية بالصين 180 إكسافلوبا، لتحتل  الــفــائــت، وصــل إجــمــالــي 
بذلك المرتبة الثانية في العالم. وأضافت الــوزارة أن سعة تخزين البيانات 
الإجمالية في البلاد تــجــاوزت 1000 إكسابايت.  وفــي وســط تعزيز البلاد 
لجهودها لدفع الاقتصاد الرقمي، تم إطلاق مشروع عملاق يتضمن إنشاء 8 
مراكز حوسبة وطنية و10 مجموعات من مراكز البيانات الوطنية لتحسين 

القدرة الحاسوبية الشاملة.

الأذرع الذكية المكتبية
فــي الــحــادي عشر مــن نيسان، انتهت أعــمــال استعارة وإرجـــاع الكتب 
في مكتبة »الغرفة يي« الواقعة في مدينة تايتشو بمقاطعة تشجيانغ 
الــصــيــنــيــة. وقــــد أصــبــحــت اســـتـــعـــارة وإرجــــــاع الــكــتــب مـــن خــــال الأذرع 
الــمــيــكــانــيــكــيــة، مــمــا أضــــاف مــيــزة كــبــيــره لــلــمــكــتــبــة، كــمــا أنــهــا قـــد اجــتــذبــت 
العديد من الزوار لرؤية هذه الأذرع الآلية. وهناك نحو 2000 كتاب 
معروض في المكتبة، وفي كل كتاب رقائق داخلية لاستجابة تشغيل 
الأذرع الميكانيكية. لتمكن المكتبة من تحقيق أعمال استعارة وإرجاع 
الكتب بكفاءة وبــدقــة. لذلك، أصبح عمل الموظفين في المكتبة أسهل 

من خلال التشغيل على شاشة الكمبيوتر.
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استعادة »دراما« بوليتزر في سياق الأزمة الحضارية )1(

	ǧد. محمد المعوش

نبذة سريعة عن حياته
فــي   )1942-1903( بــــولــــيــــتــــزر  جــــــــــورج  ولــــــــد 
هــنــغــاريــا، وانــخــرط مــبــكــراً فــي صــفــوف الــحــزب 
الــشــيــوعــي الـــمـــجـــري عـــن عــمــر الــخــمــس عــشــرة 
ــــاب الـــمـــبـــاشـــرة  ــبــ ــ ســــنــــة، والـــــــــذي كــــــان أحــــــد الأســ
هـــو مــوقــفــه الــــرافــــض لــمــوقــف عــائــلــتــه الــرجــعــي 
ــيــــن. ولاحـــــقـــــاً وبــعــد  ــعــــادي لـــلـــعـــمـــال والــــفــــاحــ ــمــ الــ
ــلـــى الـــكـــومـــونـــة الـــمـــجـــريّـــة  الانـــــقـــــاب الــــرجــــعــــي عـ
انـــــتـــــقـــــل إلــــــــــى بــــــــاريــــــــس وتــــــــخــــــــرج أســــــــــتــــــــــاذاً فـــي 
الــفــلــســفــة مـــن الـــســـوربـــون عــــام 1926، وأســـس 
مــع هــنــري لــوفــيــفــر عــــدداً مــن الــمــجــات النقدية 
الــمــتــخــصــصــة فـــي عــلــم الــنــفــس، وانـــضـــم لــلــحــزب 
الــشــيــوعــي الــفــرنــســي ولــعــب دوراً فــي تأسيس 
ــام 1929( وأشـــــرف  ــ مـــركـــز تـــوثـــيـــق الــــحــــزب )عــ
عــلــيــه، ومـــن ثــم عــمــل مــحــرراً اقــتــصــاديــاً لجريدة 
ــــم أدواره  ــــن أهـ ــيــــة(. ومـ ــانــ الأومـــانـــيـــتـــيـــه )الإنــــســ
»العضوية« تأسيس الجامعة العمالية الشعبية 
الــفــلــســفــة  لــتــعــلــيــم   )1939-1932( بــــاريــــس  فــــي 
للكوادر العمالية والفئات المحرومة من التعليم 
المادية  الفلسفة من موقع  النظري وخصوصاً 
كتيّار مضاد للتعليم الرسمي البورجوازي التي 
أقفلت من قبل السلطات الفرنسية التي سلّمت 
لــهــتــلــر. فـــكـــان مـــن بــولــيــتــزر أن انـــخـــرط بــالــعــمــل 
السري بعد قــرار منع الحزب في 1939، ومن 
ثـــم تــأســيــس مــجــات كــالــجــمــاعــة الـــحـــرة والــفــكــر 

الحر لمناهضة النازية بشكل أساس. 
وفي خضم الصراع على مصير العالم في قلب 
الحرب العالمية الثانية، وفي 19 شباط من عام 
1942 اختطفت كتائب النازية جورج بوليتز مع 
زوجته من بيتهما، وأذاقوهما مختلف أصناف 
الــتــعــذيــب فـــي الاعـــتـــقـــال. وحــســب شـــهـــادة وزيـــر 
قـــدمـــاء الــمــحــاربــيــن وضـــحـــايـــا الـــحـــرب الــمــدنــيــيــن 
فــي تــصــريــح لــه فــي 24 تــشــريــن الأول مــن عــام 
1949 أن بوليتزر وزوجته صمدا أمــام الجلاد 
بــشــجــاعــة وبـــطـــولـــة، ولــــم يــســتــســلــمــا لا لــلــتــهــديــد 
لــلــمــســاومــات. وفــــي المعتقل  لــلــتــعــذيــب ولا  ولا 
قضى بوليتزر ثلاثة أشهر مكبلًا بسلسلة حتى 
23 أيـــار مــن ســنــة 1942 حــيــث تــم إعــدامــه رمــيــاً 
بالرصاص في أحد المعتقلات النازية عن عمر 
التاسعة والثلاثين، بينما ماتت زوجته بمرض 
الــتــيــفــوئــيــد فـــي 3 آذار مـــن عــــام 1943 فـــي أحــد 

المعتقلات النازية.
ــــن عــــــام 1956  وفــــــي الــــخــــامــــس مـــــن حـــــزيـــــران مـ
وافــقــت المحكمة الإداريــــة بباريس إعــطــاء لقب 
»المقاوم المعتقل« لجورج بوليتزر، ولزوجته 
لمجهوداتهما  عــرفــانــا  المنفيّة«  »الــمــقــاومــة  لقب 
الاستعمار  والسياسي ضد  الفكري  ولنضالهما 
الــنــازي لــفــرنــســا. كــمــا أطــلــق اســـم جـــورج ومــاي 
على شارع بباريس تم تدشينه يوم 20 تشرين 
الثاني من عام 1999 إلى جانب عدة مؤسسات 

تعليمية تحمل اسمه.
من كتبه المعروفة وغير المعروفة لدى القارئ 
العربي »مبادئ أولية في الفلسفة« )هي عبارة 

عن مدونات أحد تلامذة بوليتزر الذين حضروا 
الماركسية«،  الفلسفة  مــحــاضــراتــه(، و »أصـــول 
الحديث«، و»المادية  والفكر  الأنـــوار  و»فلسفة 
والــمــثــالــيــة فـــي الــفــلــســفــة«، و»الــــثــــورة والـــثـــورة 
الـــمـــضـــادة فـــي الـــقـــرن الــــــــ20«. أمــــا الــكــتــاب الـــذي 
ــــو »أزمـــــــــة عـــلـــم الــنــفــس  ــنــــاولــــه هـ نـــحـــن بــــصــــدد تــ
المعاصر«، والذي يعتبر من الكتب الكلاسيكية 
في النقد الفلسفي لأسس علم النفس الرسمي 
وقاعدته المعرفية الابستمولوجية والمنهجية.

مجدداً لماذا هذا الكتاب؟
إن الكتاب المذكور هو عبارة عن مقالين نشرا 
فــــي مـــجـــلـــة عـــلـــم الـــنـــفـــس الـــعـــيـــانـــي فــــي الـــعـــدديـــن 
تــم تجميعمها  )عـــام 1929(  للمجلة  الــوحــيــديــن 
لاحــقــاً فــي كــتــاب »أزمــــة عــلــم الــنــفــس المعاصر« 
عـــام 1947 مــن قــبــل زمــــاء بــولــيــتــزر. وصـــدرت 
الترجمة العربية الأولــى للكتاب عام 1968 عن 
دار »شهدي« )المصرية( ومــن ثم الثانية عام 
1986. وفـــي الــكــتــاب يــعــالــج بــولــيــتــزر أزمــــة علم 
النفس الرسمي ويقترح تصوره عمّا يجب أن 
يكون عليه »علم النفس العلمي«. ولكن قبل أن 
ندخل في نقاش الأفكار بحد ذاتها، هناك أهمية 
تــاريــخــيــة لــلــكــتــاب فـــي أنــــه كــتــب بــعــد 3 ســنــوات 
فقط من نص فيغوتسكي الذي مررنا عليه في 
عـــدة مــــواد ســابــقــة وآخـــرهـــا فــي مــــادة »مـــجـــدداً، 
عن الأزمة الحضارية وتجاوز الرأسمالية-5«. 
ــلــــع عــلــى  ــــد اطــ ــا كــــــان بـــولـــيـــتـــزر قـ ــ لا نـــعـــلـــم إذا مـ
مخطوطة فيغوتسكي، مع العلم أن المخطوطة 
لم تكن معروفة إلا لدى قلة من الأشخاص من 
دائــرة فيغوتسكي قبل تاريخ نشرها في العام 
1982، إضافة إلى أن بوليتزر لم يمر على ذكر 
فــيــغــوتــســكــي فـــي نــصــه الــــذي جـــاء لاحـــقـــاً لـــه في 
الـــزمـــن. ولـــكـــن يــحــمــل الــنــصــان الــبــنــيــة الــمــعــرفــيــة 
والــمــنــهــجــيــة ذاتــهــا فــي فــهــم وبــنــاء بــنــيــة الأزمــــة. 
لـــهـــذا يــمــكــن الاعـــتـــبـــار أن كــلــيــهــمــا وضـــعـــا يــديــهــمــا 
على ذات معادلة الانقسام ومعالمها وأعراضها. 
ومع أن فيغوتسكي، الذي يتشارك مع بوليتزر 
المبكر )توفي فيغتوسكي  الموت  ذات مأساة 
عن عمر الثامنة والثلاثين بسبب السلّ( بلور 
نــظــريــة كــامــلــة، ووضــــع أســـس الــعــلــم الــبــديــل لما 

سماه »رأس المال في علم النفس«، في إشارة 
إلى كتاب ماركس في مجال الاقتصاد السياسي 
والتاريخ – ومع أنه يمكن الاستعانة به وحده 
لفهم أزمة ذلك العلم، ومعه أزمة الفكر المهيمن 
والإنسان حالياً كتوسع تاريخي لاحق لمعالم 
أزمة العلم، ولكن في مجال الحياة اليومية - إلّ 
أن بوليتزر ركــز على قضية تستحق الإضــاءة 
ــا ســـمـــاهـــا »الــــــدرامــــــا الإنـــســـانـــيـــة«  عــلــيــهــا وهـــــي مــ
كقاعدة ومــادة لعلم النفس العلمي. وهي التي 
تهمنا )كــمــا همّتنا أطــروحــة فيغوتسكي، يمكن 
ــا قـــبـــل الـــســـابـــقـــة الــــمــــذكــــورة  ــ مــــراجــــعــــة الـــــمـــــادة مـ
أعـــــاه( فـــي نـــقـــاش الأزمـــــة الــحــضــاريــة ونــقــاش 
البديل الحضاري. فالبحث في أزمة علم النفس 
ــاً لـــمـــا هــــو الـــيـــوم  ــيـ ــادة مـــبـــكـــرة تـــاريـــخـ ــمــ تـــمـــدنـــا بــ
أزمــة الإنــســان المعاصر، حيث إن الإنــســان هو 
مــوضــوع عــلــم الــنــفــس، كــمــا هــو مــوضــوع الفكر 
ــذا فـــــإن أزمــــــة الأول هــــي تــقــديــم  ــهــ الـــمـــهـــيـــمـــن. ولــ
تــاريــخــي أكــثــر تــجــريــداً ووضــوحــاً لأزمـــة الثاني 
التي وصل إليها المجتمع الرأسمالي وحضارته 

اليوم. 
ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن بــولــيــتــزر  ــا أشـــــرنـــــا، وعــ وكــــمــ
وصـــل نــســبــيــاً إلـــى تقسيم عـــام مــتــشــابــه لــمــا هو 
لــــدى فــيــغــوتــســكــي، حــــول الــثــنــائــيــة الـــتـــي يــتــوتــر 
الطبيعي  الموقع  )ثنائية  المذكور  العلم  حولها 
والبيولوجي البحت كتعبير عن مادية متطرفة، 
والـــمـــوقـــع الـــذاتـــي-الـــروحـــي الــمــنــكــر لــلــواقــع في 
ــاً فـــــي مـــثـــالـــيـــتـــهـــا(، وهـــو  صـــيـــغـــتـــه الأكـــــثـــــر تــــطــــرفــ
ــا يـــنـــتـــج كـــــل الـــضـــجـــيـــج والــــفــــوضــــى والـــصـــخـــب  ــ مـ
والتفتت، ويبقى الإنسان »التاريخي الفعلي في 
اليومية وفــي وحدته وتشامله« خارج  خبرته 
متناول هذا العلم في كل تياراته، ويتم تجاهل 
دراما حياته كما يعتبر بوليتزر؛ على الرغم من 
الــتــشــابــه، إلا أن عــقــل فــيــغــوتــســكــي وطــروحــاتــه 
كــانــت أبــعــد مـــدى وأكـــثـــر نــضــجــاً وتـــبـــلـــوراً وهـــذا 
يعود ربما إلى أن فيغوتسكي من أهل الميدان 
)علم النفس( بينما بوليتزر قارب القضية من 
موقع الفيلسوف. وهناك أيضاً حسب اعتقادنا 
ــــدى فــيــغــوتــســكــي، وهـــو  عـــقـــل الـــنـــصـــر-الـــواثـــق لـ
مـــؤشـــر لـــلـــفـــروق فـــي وضــعــيــة الـــحـــركـــة الــثــوريــة 
وبين  وقتها،  الناشئ  السوفياتي  المجتمع  فــي 

ــــاب الــنــازيــة  ــيــــة وإرهــ الــتــجــربــة الــثــوريــة الأوروبــ
ــــذي يــخــطــوه  الــــــذي يــلــعــب دوره فــــي الــــمــــدى الــ
الــــفــــكــــر وبــــــــؤر تــــركــــيــــزه )ولا نــــقــــول فـــــي مــــدى 

جذريته وثوريته(.
إذاً، تهمنا مساهمة بوليتزر بشكل خــاص في 
نقاش عناصر أزمة الحضارة القائمة، والنقاش 
في بديلها ونواقصه كما هو مطروح )وما هو 
غير مطروح( اليوم بصيغته المعلنة. وتحديداً 
كيف يمكن الرد على الأزمة الحضارية وإنسانها 
الــمــأزوم، كما رد العقل الــثــوري على أزمــة علم 
الــرســمــي، كما قلنا لتشارك الاثنين في  النفس 
ذات الموضوع، ألا وهــو النظرة إلــى الإنسان 
وفهم عقله وتاريخيته ومصيره المنشود. وكما 
حــاولــنــا أن نــقــيــم الــتــشــابــه بــيــن جــــذور ومــامــح 
أزمــة العلم الرسمي التي يعيش فــي ظلها منذ 
ــاً )يــمــكــن مــراجــعــة  ــامـ أكـــثـــر مـــن مــئــة وخــمــيــس عـ
الـــمـــادة مــا قــبــل الأخـــيـــرة(، فــإنــه أيــضــاً يــجــب أن 
نقيم التشابه في الردود على الأزمة، من موقع 
الجدلية الماركسية )ونقصد موقف فيغوتسكي 
وبوليتزر بالتحديد(. ونعتقد أن هذه المقاربة 

المنهجية تستحق النقاش.
وإلى حد الآن، وبعد حوالي مئة عام على كتابة 
النصين المذكورين لم ينتج العلم تجاوزاً لما تم 
تقديمه فيهما، وذلـــك يــعــود إلــى سبب تاريخي 
بــســيــط هــــو أن الــمــجــتــمــع لــــم يـــتـــجـــاوز إلـــــى حــد 
الآن مــجــتــمــع »رأس الـــمـــال« )لـــمـــاركـــس(، ولا 
غيره من الكتابات المركزية. فمثلًا، أعادت دار 
الجامعية  »المطابع  المعروفة  الفرنسية  النشر 
 Presses Universitaires de( »في فرنسا
لبوليتزر  آخــر  كــتــاب  طباعة   )PUF-France
صــدر قبل )عـــام 1928( الــكــتــاب مــوضــوع هذه 
المادة، هو »نقد أسس علم النفس« عام 1967، 
بعد حوالي أربعين عاماً من صـــدوره، وضمّنه 

العديد من الفلاسفة والعلماء في مؤلفاتهما.
فــالــبــنــاء عــلــى تــلــك الـــــردود )وعــلــى فــهــم الأزمـــة( 
ضــــــــــروري لـــتـــوضـــيـــح الــــمــــوقــــف مـــــن الــــحــــضــــارة 
البديلة وبناء مادة المواجهة مع تلك المأزومة، 
ــهـــا وطـــــورهـــــا. وفـــــي الـــمـــادة  ــتـ وفـــهـــم مـــامـــح أزمـ
المطروحة في كتاب  القادمة سنتناول الأفكار 

بوليتزر »أزمة علم النفس المعاصر«.

لن نخرج بعيداً عن سياق المواد السابقة، 
وكيف ذلك والسياق يفرض نفسه على 

مساق التفكير والممارسة. ونقصد النقاش 
الدائر حول تطوير المشروع الحضاري 

الأممي في مقابل الأزمة الحضارية 
للرأسمالية، بل على ما يبدو كما ظهر 

في غير مكان أنها أزمة السياق الحضاري 
للانقسام الطبقي عبر التاريخ الذي 

وصل إلى مرحلة حاسمة من انتقاله إما 
إلى بربرية محققة وفناء لاحق )وربما 
متجاوران( وإما إلى مجتمع السيطرة 

الواعية على المصير المشترك للبشرية 
وحكماً الطبيعة. وهنا استعادة لأحد 

الأعمال المنسية وربما المجهولة للمناضل 
جورج بولتيزر شهيد النازية. 

بعد حوالي مئة عام 
على كتابة النصين 
المذكورين لم ينتج 

العلم تجاوزاً لما 
تم تقديمه فيهما 
وذلك أن المجتمع 

لم يتجاوز إلى حد 
الآن مجتمع »رأس 
المال« )لماركس( 

ولا غيره من 
الكتابات المركزية


